يسألونك عن اللّه 


بيروت /17١ه‏ - 11١٠م‏ 


جميع الحقوق محفوظة للمؤلف © 

















١ 


هوم لسر 


كم كات 


بسله الله الرحهن الرحيم 


قضابا تلامى حاجة الناس في الفخر 
والعلوك وتضصيء على طريق معادة 
لإنمان. وتوضكح برنامجها تناولها الشيخ د. 
أكرم بركات على منبر ممجد القائم 4(6: 
في الضساحية الجنوبيّة لبيروت ثم ألبمها ثوب 
الكلمات المكتوبة بين يديك عسى أن 
تكون محلا للقبول. 


المقددمة 


بل ماري 


الحمن للهةزي العالمية وضان الله على أترياقة أجمعيزة: 
لاسيّما خاتمهم محمد بن عبد اللّه وآله الطاهرين. 

رغم تدريسي لسنوات طويلة علم العقيدة في الحوزة 
العلمية والمعاهد الثقافية, إلا أَنّي لم أقم بتدريس هذا 
الطلم الأساسى في السعو؛ بعدرا من هدم تفاقل الجمهور 
العام مع مطالبه الحسّاسة؛ وعدم فهم الكثير متهم لبعض 
موضوعاته المهمّة التي تحتاج إلى دراسة مقدّمات لا بد 
أن تسيغهاء إلا أن ذلك زاد سن نسية الأسشلة الشبابيّة القن 
كانه وغا زالت تيمر هلخ في عسات الحوازالسجدية بست 
الصلاتين: لا سيّما يوم الجمعة وأيام شهر رمضان المبارك. 


5 يسألونك عن الله 


وقد لاحظت أنْ الكثير من المطالب يتكرّر ويتكرّرء حتى 
أصبح لدي 20 من ملل بعض رواد هذه الجلسات من 
استماع الإجابات التي يتكرر مضمونهاء وإن وضعت في 
قوالب متنوّعة؛ مما حدا بي إلى التفكير في عرض عام 
لهذه:النطالت التقاقرية ارعايك أن كو فى أبام. شهين 
رشان الميازفه لكن لأكدرس يخضغ المتهجية القدريسية 
الخاصة؛ بل من خلال أسئلة وأجوبة» تنتهي فيها الإجابة في 
جلسة واحدة في ٠١‏ دقيقة؛ وذلك بأسلوب يقارب أذهان 
العاضريق: فكاته هذه الأسكلة العهرة حول الله الى 
باكورة تلك الأسئلة التي أضعها بين يدي القارئٌ الحبيب 
مكتوبة ضمن سلسلة على منبر القائم © لتعمّم الفائدة, 
صناما تكون ذآخراً وظلاً لى يون لاخللٌ إلا ظله. 


أكرم 
بيروت/ مسجد القائم 


شهر رمضان "57 اه 








خيف ند رالله؟ 


كيف نواجه من يقول: إِنْ كل شيء موجود فهو محسوس, 
وبالتالي. فَإِنّ الله إِمّا أن لا يكون موجوداء وإمّا أن يكون 
محسوسا. 

في مقام الإجابة نقول: انطلق البعض في حديثه عن 
دالله من خلفية تحصر المعرفة بالأمور المحسوسة. وهذا 
الأمر أوجد اتجاهين: 
الآول: اتجاه أنكر وجود الله اانه شير وين فهو لا يرق: 

ولا يتمع امسن»: وهكذا. 
الثاني: اتجاه اعتقد أن اللّه محسوسء وله جسم »2 وبالتالي فهو 

يُرى: وهذا الاتجاه كما نجده قبل الإسلام: نجده في تاريخ 


المجتمع الإسلامي عند من عرفوا في التاريخ بالمجسّمة. 


1/ يسألونك عن الله 


والنقاش مع هذين الاتجاهين يبدأ من خلفيّة حصرهم 
السنرفة بالأسون العيية ألا #لاسظ بشكل 5-6 أن 
الممرطة الاتسسائية لا تتحصبر عل واكرة السموساهه وهذا 
نا تعاريه بالتقاط الأقية 
-١‏ من المتسلع به أن الإنسان يدرك وجود الزمان: فهل 
يصحٌ لأحدهم أن يقول: لقد بحثتٌ عن الزمان في 
الكون فلم آرهء ولم أسمع لعمبونا وله أشْمٌ له رائحة: 
ولم أتلمّس له ملمساً؟ 
أم أنَّ الزمان هوموجود في الموجودات؛ ومع الموجودات, 
وغير خارج عن الموجودات. إلا أنه ليس في داكرة 
المحسوسات. 
؟- من المسلم به أَنْ الإنسان له قدرة عقلية يدرك من 
كلانه أمورا غيى معسون كدر اكه اكه ل اساسا 
قو أ نهنا مخ الرواطيين سد الاتطالاق شر برياضه 
الركضء إلا أَنْ الرياضيٌ رقم )١(‏ لا يمكن أن يتحرّك 
إلا إذا تحرّك الرياضيّ رقم (؟): والرياضيٌّ رقم (؟) 
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لايمكق ال يتعتن الجرذ) سرك الرياضت رقب 110 
والوياضة ره (©) لأ ينك أن يشيرك إل إذا سردات 
الرياضيٌّ رقم () ؛ وهكذا رقم ( ؛) لا يمكن أن يتحرّك 
إلا إذا تحرّك رقم (0)... ورقم )٠٠٠١(‏ لا يمكن أن 
يتحرك إلا إذا تحرك رقم ...)٠٠١١(‏ ورقم مليون 
لا يمكن أن يتحرك إلا إذا تحرّك رقم مليون وواحد, 
وهكذا إذا استمرينا في تعليق التحرك على آخرء فهل 
يتحرّك رقم 5)١(‏ قطعاً كلا. فإذا تحرّك رقم )١(‏ 
نحلم اقظلها أن البلنامالة موكقت تب من لذ تر مدر عه 
على حركة آخر. 
إذا المتس الا يمكن أن يقد إلى أن ريغو كردا تحفيق 
وجود ما فإِنّ ذلك يعني أنَّ السلسلة قد توقفت عند وجود 
غير معلق على وجود آخر. 
وهنا نسأل: من أين عرفنا هذه القضية واعتقدنا بها؟ 
هل رأيناها بالحسٌ؟ أو أنْ في الإنسان قوة تسمى بقوة العقل 
هي التي أدركتها؟! 





يسألونك عن الله 


وهكذا الحال من قضية «فاقد الشيء لا يعطيه»؛ ذهي 
قضيّة قطعيّة. بمعنى أنني حينما لا يكون معي مال أو لدي 
علد شين المسيل أن أغظيك مالا أن همات هنما . كه 
مل |القصسية سوا 

إذا ف الإتساق قوة عفل سعطيع من خلانها أنريدرك 
كغبايا كاريحة عر ذاكرة المحعسؤسات. 

العقل ومعرفة الله 

بناءًا على ما تقدّم؛ فإئنا نطلب معرفة الله من خلال 
العقل. فهل لنا إلى ذلك سبيل؟ 

الجواب: نعمء لنا إلى ذلك سبل كثيرة منها: 

دليل الإمكان 

ننطلق من خلال هذا الدليل مما نقطع بوجوده من الأمور 
السحسوننة: ولناكة مغاذ للك هو بالقسفي نفيةا اذيك 
لم يكن موجوداً ثم وٌجد؟ وهو قبل أن يوجد كان من الممكن 
وجوده. ومن الممكن أن يبقى في دائرة العدمء. أي كان 
متساوي النسبة بين الوجود والعدم. 
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وهنا نسأل: من أوجده. وأخرجه من الدائرة التي كان 
يتساوى فيها بين الوجود والعدم؟ 

قد ينقلنا المجيب إلى أصل الديك؛ ويقول: إِنّه كان بيضة. 

وهنا نسأل: من أوجدهاء وأخرجها من الدائرة التي 
كانت تتساوى فيها بين الوجود والعدم؟ 

وقد ينقلنا المجيب إلى أصل البيضة:؛ ويقول: إِنْها كانت 

وهنا نسأل: من أوجد النطفة؛. وأخرجها من تلك 
الدائرة؟ 

وقد ينقلنا المجيب إلى أصل النطفة؛ ويقول: إنها كانت 
نبتة. 

وهنا نسأل: من أوجد النبتة؟ 

وقد ينقلنا المجيب إلى أصل النبتة ويقول: إنها كانت بذرة. 

وهنا نسأل: من أوجد البذرة؟ 

وقد ينقلنا المجيب إلى أصل البذرة ويقول: إنها كانت 


تربة. 





١‏ يسألونك عن الله 


وهناك نسأل: من أوجد التربة؟ 

وقد ينقلنا المجيب إلى أصل التربة ويقول: إِنْها كانت 
ذرة. 

وهنا تسأل: من أوجد الذرّة؟ 

وقد ينقلنا المجيب إلى أصل الذرة من العناصر الثلاثة. 

فهك آنا هنال هن أيجد للب انامس 

وهكذا يبقى السؤالء لكن لا يمكن أن يبقى المجيب 
ينقلنا إلى الحالة السابقة: بل لا بدّ أن نقف على أصل ليس 
له أصلء فنسأل من أوجده5 والجواب عن من أوجده لا يمكن 
أن يتسلسل. 

فإذا كان الجواب: إِنَّ الذي أوجده هو (ب) مثلاً؛ 

فإئنا نسأل: من أوجد (ب)؟ 

فإذا قال: (ج): فإننا نسأل: من أوجد (ج)؟ 

فإذا قال: (د): فإننا نسأل: من أوجد (د)؟ 

فإذا قال: (ه)؛ فإننا نسأل: من أوجد (ه)؟ 


وخلفيّة سؤالنا هي أن (ب)؛ (ج) و(ه) وغيرها لم تكن 
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موجودة. وكانت متساوية النسبة بين الوجود والعدم, ولا بد 
ع ٠. 3 ٠.‏ 3 2 5 

لها من مخرج وموجدء فمن هو الذي أخرجها وأوجدهاة 

ولا يمكن أن تستمر الإجابة ب (و) ثم (ز) ثم (ح) 
ثم( ط) وهكذا؛ لأنْ هذا يؤدي إلى التسلسل المستحيل كما 
تقدم. 

وبما أَنْ الديك موجود يعني أنْ السلسلة قد وقفت عند 
نقطة لا تتوقف على شيء آخرء ولا تحتاج في وجودها إلى من 
إلى الوجود والعدم, بل أت وجودها ثابت بئنفسه. وهذا ما 
يعبر عنك ب دواجب الوجود, الذي فو هل خلق العناصر 
الآولى والذرّة والتربة والبذرة والنبتة والنطفة والبيضة 
والديك: وهو - أي واجب الوجود- لا يحتاج إلى من يوجده.؛ 
لأنَّ وجوده ذاتي له لا ينفك عنه؛ وبالتالي فهو لا يحتاج في 
وجوده إلى شيء :2 يعني هو «غني» مسن عن كل شيء :2 5 
حاجة له إلى شيء. 


وهذا يعني آذه خيو مركي لآن المركت يحتاج إلى 





1 يسألونك عن الله 


أجزاكة وهو عت لا بحتات الى شي ة وإذا كان غين مركب: 
فهذا يعني أنه لا جسم له؛ لأنّ الجسم مركب وإذا كان لا 
جسم له؛ فهذا يعني أنه لا مكان ولا زمان له؛ لأنّ الجسم هو 
الذي يحتاج إلى مكان وزمان. 
النتيجة - نفي الجسميّة عن الله. 

آيات فهم منها التجسيم 

إن هذه النتيجة القطعية توضح لنا العديد من الآيات 
القرآنية كقوله تعالى: 

ولبسَكمئَيِو تَى م 14". 


سإاوضوخع 


و 


هذه 
تر له دده مدو و وي 


#كَأيسَمَا ولوأ هسم وه أو 74". 

لوَهْوَمَعك ين متم 4". 

وعلى أساس هذه النتيجة يجب أن تفهم الآيات القرآنيّة 
لكك قو تعيدها عور ادكه لمحتو كاعتف ةك ل للمسمالن 
5 ونعرض نماذج منها.ء مع تعليق يسير حول معناها. 
(1) سور الشورض» الاي 


.١١6ةيآلا سورة البقرة»‎ )1١( 
(؟) سورة الحديدء الآية؛غ.‎ 
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مور 
وجهه. * 
57 صُُ 0 سه 274 . 


إِنْ الوجه في لغة العرب يستعمل بعدة معان منها: 
الصفحة الأمامية من رأس الإنسان التي تشمل الجبهة 
والعينين والآنف والفم. 

الذات؛ قال الزمخشري: «مساكين مكة يقولون: أيّ 
وجه عربي كريم ينقذني من الهوان,""ا 

الاتجاه. يقال: هذا وجه الطريق. 

وعليه يمكن تفسير ما تقدّم من التعبير بوجه الله بأحد 


امرين: 


)١(‏ سورة القصص.ء الآية44. 
(؟) سورة الإنسان. الآية1. 
(؟) الزمخشريء الكشاف عن حقاتق التنزيل وعيون الأقاويل: (لا.ط). مصرء مطبعة 


مصطفى الحلبي: 1577م: ج؛؛: ص 47 . 








1 يسألونك عن الله 
كل شيء هالك إلا ذات اللّه؛ وإنما نطعمكم لذات اللّه. 
كل شيء هالك إلااما أويفيةفحة الله أي كان الله تعالى 

هووجهة عمله. 
أنشد الغرّاء: 
امكتفراللة كنا فشصسخصية: ,ون اناد إليه الزبحة والعيل 
ب- عين الله 
وَلنْصتَمعَلَعَييَ 74". 
المعحنى 
إنْ العين تستعمل في اللغة العربية بالمعنى المناسب لفعل 

العين كالمشاهدة:؛ وعليه فمعنى الآية هو تربّى بعلم ومشهد 

منيء بحيث أراقب حالك وأرعاك؛ وأحفظك. ولا أغفل عنك. 
ج- يد الله 


قال الله تعالى: #يد أَسَه فوقَ أَيدِييمٌم 74". 


.0 
اس 


)١(‏ سورة طه. الآيةة؟. 
(١؟)‏ سورة الفتح., الآية١٠.‏ 
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3 لَه معَلُوله حلت أي مهم وله 


بيو 


ايبلس ما منَحَكَ أن هب د وس تح محفت 7 110 بَدَىّ 14" 


إِنْ اليد في لغة العرب تستعمل بمعان عديدة منها: 

الجارحة المعروفة في بدن الإنسسان, على تفصيل في 
تحديدها إلى الكتف. أو إلى المرفقء أو إلى الزند, أو غير ذلك. 

القدرة والاستطاعة؛ كقولنا: خرج الأمر عن يدي, 
وقولنا: إن الأمرلم يكن في يدي. 

النعمة والعونء كقولنا: لفلان يد مشكورة في بناء 
انهه 

قال الشاضة 


ول نأذكرالنعمان!لابصالح فإن له عندي يديا وأنعما 
العلاقة في الأمرء كقولنا: لفلان يد في الجريمة. 


)١(‏ سورة المائدة؛ الآية4". 
(؟) سورة صء الآية0/ا. 
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وعليه يمكن تفسير قوله تعالى: 
يد أله هوق أَيد يم : أي قدرته تعالى فوق قدرتهم. 
َلَيْدَاه مَبْسُوطْتَانِ : أي نعم الدنيا ونعم الآخرةء أو 
النعم الظاهرة والنعم الباطنة. أو قدرة الثواب وقدرة 
العقاب. فهما مبسوطتان: بخلاف قول اليهود: بِأَنْ يده 
مقبوضة عن عذابهم. 
د- الساق 
قال تعالى: 
ليم بُكسّفٌ عن سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إل ألسُجُود مكايسْتبِعُونَ 14". 
المعنى: 
إن هذا التعبير ورد في استعمالات العرب في مورد الشدّة, 
يقولون: «قامت الحرب على ساق» أي اشتدّت 
قال الشاعر: 


وشمّرت عن ساقها فشدوا وجذت الحرب بكم فجدوا 


)١(‏ سورة القلم, الآية45. 
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وعليه؛ فمعنى الآية يوم يشتدٌ الآمر. وهذا إشارة إلى هول 
يوم القيامة العظيم, وفزعه الشديد. 
ه-النظر إلى الله 
قال تعالى: 
ا ا سس لسغا 
وجو يومف ناضِرة (5]) إل ريهَانَاظِره 4 


ؤِرَبَ رن أَنظرٌ إِكيَلَكَ 04". 
لتَالَ أن ررمت وَلكن أنظرٌ إِلَ الْجَبَلٍ ون أَسَمَمَرَ 
م م سح هه 


نهء فسوف ترق ان 
المعنى 
أولا: إنّ النظر لا يعني الرؤية؛ إذ يصح القول: نظرت إلى 
الهلال فلم أره. 
ثانيا: يستعمل النظر في لغة العرب بمعنى الانتظارء وبهذا 
المعنى قال الله تعالى: لوَإقٍّ مُرسِلَة لم يَِيوفتَاظِرَة 


.7؟-1١5؟ سورة القيامة: الآيتان‎ )١( 


(؟) سورة الأعرافء الآية ؟4١.‏ 
(؟) سورة الأعرافء الآية ؟4١.‏ 








5 يسألونك عن الله 
بم برْحِعالْمرْسَلُونَ 4" . أي منتظرة بم يرجع المرسلون. 
وعليه يمكن تفسير الآية الأولى: بأنها منتظرة لثواب الله 

تعالى؛ ويمكن تقدير مضاف بأن يكون المعنى: وجوه إلى 

ثواب ربّها ناظرة: أي ناظرة إلى النعيم في الجنة. 

ثالثاً: فيما خصّ آيات النبي موسى عَلدلة . فإنّ طلب النظر 
إفى الله شاتى جام من قوم سرس لكل ,في :الاين 
فالوا له يؤل نَوَمِنَ لك حي رى هيسرك 114, فليسن 
هو الطالب الحقيقي للنظرء بدليل أنه عمد حينما 
أخذتهم الرجفة قال لله تعالى: «ِأمبلْكَامًا كل الشنياء 
هنآ 74" فأضاف قضية النظر إلى السفهاء. 
أمَا قول الله تعالى: #قِانِ أَسَمَفَرَ محكاله. سَوَفَ 

رسن 04). فإنه تعليق على المستحيل؛ لأنّ الاستقرار حال 

الحركة مستحيلء وبالتالي فالنظر مستحيل. 


)١(‏ سورة النملء الآية60؟. 
)1١(‏ سورة البقرة» الآية060. 
(؟) سورة الأعرافء الآية66١1.‏ 
(؛غ) سورة الأعرافء الآية؟4١.‏ 








كيف نتصؤر الله؟ 1" 


و- العرش والكرسي 


قال تعالى: 
#اليحمَن عل امرش ستو 17(4) 


و 


«وسع نيه السموات والرضق 014 

تقول العرب: استوى فلان على العرش أي استولى وملك, 
وأذ لم يجلمن أصلا على السريد” 

قال الشاعر: 


فقد استوىبشرٌعلى العراق من غير سيف ودم مهراق 

وعليه؛ فالاستواء على العرش بمعنى الاستيلاء على كل 
عالم الخلق والأمر. 

ومنه نفهم معنى لوَسِمَوسِيه ديه لكوت ولاق 06. 


)١(‏ سورة طهء الآيةه. 

(١؟)‏ سورة البقرة» الآية7060. 

(؟) أنظر: شمس الدين: محمّدء دراسات فى العقيدة الإسلاميّة. (لاءط).ء (لاءن)» 
(لاءت)ء ص178. ١‏ 

(؛) سورة البقرة» الآية7060. 








3 يسألونك عن الله 


ز- مجيء الله 

قان هال: 

وجل رَيّكَ وَالْمَكُ صَقَاصَهًا4". 

الفعتن 

وجاء أمر ربّك أو بأس ربك؛ بتقدير مضاف محذوف. 

سلام الله تعالى على أمير المؤمنين2592 الذي ورد 
أنه قال ويا عر دل على زاقه نذاقة ولقزه عن ساس 
مخلوقاته؛ وجلّ عن ملاءمة كيفياته؛ يا من قرب من 
خطرات الظنون؛ وبعد عن لحظات العيون؛ وعلم بما كان 
قبل أن كوو 


)١(‏ سورة الفجرء الآية؟7. 
(؟) المجلسيء. محمد باقر بحار الأنوار. تحقيق السيد ابراهيم الميانجي ومحمد الباقر 
البهبودي. ط ؟: بيروت: مؤسسة الوفاء؛ 19/7م:؛ ج44: ص53؟5. 











هأ فوسرٌالخلق؟ 


ما هي الحكمة من إيجاد الله تعالى للكائنات؟ 

إن السوال ع سر العاق واتسكيه ركه ييكيطان اماد ا 
بحكمة الخالق. وهذا ما يجب إثباته أولاً قبل الإجابة على 
السؤال المتقدّم. 

وبداية الانطلاق هي ما أكينام سايعاً من وعود كلة أرلى 
للكاتنات: هو واجب الوجودء غنيٌ لا يحتاج إلى أي شيء. 

وهذه العلة الأولى لعالم الوجود الممكن لها مميّزات 
هي : 

-١‏ إِنْها هي الخالقة والموجدة لجميع الكائنات: وهذا 

منبثق من كونها العلة الأولى. 
-١‏ إِنْها تشتمل على جميع كمالات هذه الكائنات؛ لأنّ 


1 يسألونك عن الله 


فاقد الشيء لا يعطيه؛ فكل كمال نعرفه في أَيٌٍّ كائن 
فإنّه موجود في العلة الأولى؛ لأنها هي المانحة له: 
فكيف تمنح وتعطي ما تفقد 
وظليفد يها إن 'الفاكنات يهنا حياة: هالملة الأول منة: 
ويما أن الكاكتات ضري قنرق فائملة الأرنى قادوة: ونا أن 
الكائنات فيها علم؛ فالعلة الأولى عالمة. 
*- إِنّ الكاكنات تحتاج إلى العلة الأولى في أمرين: 
أدهي أصل حدوثها ووجودهاء فلولا العلة الأولى لما وُجدت. 
ب- في استمرارها وبقائها؛ لأنْ الكائنات لم تكن 
موجودة- أصلاً-؛ فوجودها هو من وجود العلّة الأولى؛ 
مع ملاحظة أن ارتباطها بها ليس كارتباط البنّاء مع 
البناء بحيث يحتاج البنّاء في حدوثه إلى البنّاء؛ فإذا 
حدث زوجد. نه الاايرميط في بشائة بهء فيموت البنّاء 
ويبقى البناء. 
بالتأكيد ليست هذه هي العلاقة بين العلة الأولى وسائر 
الكائنات؛ لأنْ الكائنات هي لا شيء من دون العلة الأولى, 





ما هو سر الخلق؟ 


بل ارتباطها بها -من باب تقريب الفكرة- كارتباط شعاع 
الشمس بالشمس: فَإِنٌ حجدوث الشماع مرتبط بالشعس: 
وبقاء الشعاع مرتبط بهاء فلا يمكن أن تفنى الشمس ويبقى 
الشعاع. وكارتباط صورة الإنسان في المرآة بوجود الإنسان 
قبالها؛ فإن أضل حدوث الصورة مرقط بوحود الآنسان: 
وكذلك استمرار الصورة وبقاكها مرتيط به أيضاً. 

إذا عالم الوجود يرتبط بالعلة الأولى في أصل حدوثه 
ووجودهء وفي استمراره وبقاته. 

وهذاايعتن أن العلة الأونى هي المدين والمدير يوالب 
لشؤون عالم الوجود: وبالتالي فهي صاحبة الإفاضات 
والعطاء والرزق والجود على عالم الوجود. 

لقد استطعنا خلال العرض السابق أن نتعرّف على 
صفات عديدة لواجب الوجود ونثبتهاء وهي أنه خالق غنيّ» 
حي قادرء عالم؛ ربٌء جواد....الخ. 

بعد هذا التمهيد ندخل في إثبات كون واجب الوجود 


ل 





3 يسألونك عن الله 


الدليل على حكمة العلة الأولى 

الحكمة هي وضع الأشياء في مواضعها المناسبة. بحيث 
يكون هناك هدف لأيّ عمل. 

وعليه فمن لا يضع الأمور في مواضعها المناسبة؛ فهو 
يفعل ذلك إِمّا بسبب حاجة أو عجز أو جهل أو بخل؛ وقد 
أشتنا بغايقا أن «واحي:الوهود :وو الله شاك هقث قاد 
عالم: جواد وبالتالي هو حكيم. 

بعد هذه المقدمة نطرح السؤال: 

ما هي الحكمة من خلق الكائنات؟ 

والجواب لا بد أن يتلاءم مع كون الله تمالى غنيّا: ما 
يعني أنه لا يحتاج إلى الخلق؛ فخلقه للكاتنات لا لحاجة 
ننه ايها : 

ذا ماهو اليذه من ابحادها؟ 

ليد أن كوى اليف هو مصاعة قرو الثف العاكنات: 
وهي ما يمكن أن نعبّر عنه بعنوان واحد هو الكمال: بمعنى أن 
الله تعالى خلق الكائنات لأجل أن تصل إلى كمالها. 





ما هو سر الخلق؟ 0" 


وهذا الجواب هو تفسيرٌ للحديث القدسيٌ الوارد عن الله 
الى فنك كهز) سحقياء فالسبيت أن أعرف: فعلقة امعلق 
لكي أعرف»7(). 

إِنّه حبٌ للكمال: وإظهار للكمال؛ فقد خلق اللّه الخلّقّ لكي 
يهلهن هذا الكمال: 

وظهور الكمال في الخلق على نوعين: قهري واختياري. 

الكمال القهري 

ونجده في الجمادات والنباتات والحيوانات. 

الكمال في الجمادات 

يكفي في معرفته التأمل في حركة الكواكب. فمن 
ياب الدكان يقدر علمام انفلك أن هذا الكون تالش م 
خمسمائة مليون من مجاميع النجوم مضروباً هذا العدد في 
مبدمن معدو واوالمعير اوت ماقا ليو في كل مجموعة منها 
حوالي مئّة مليار نجمة. 


)١(‏ المجلسيء محمد باقرء بحار الأنوارءج4/. ص199. 








3 يسألونك عن الله 


وأنّ الكون يقّسع من كل جوانبه كالبالون المطاطي”". 

واللافت أَنْ هذا العدد الضخم فخ الكواكي اكه تحلينة 
حركته بشكل دقيقء إذ يرى علماء الفلك أنَّ مجرّات النجوم 
يقداكل يمشها شن يعض كتد_خل نسرة تشعمل على بلاتين 
من السيارات المتحركة في مجرّة أخرى مثلها تتحرك 
نيان أكيا أنضا؛ ثم قخري جلها" سيار انها حميدا دون 0 
يحدث أي تصادم بين سيارات المجرّتين!" 

وقد عبّر الله تعالى عن هدايته التكوينية للكواكب إلى 
كمالها بقوله تعالى: وَأوحن فى كل سَمَله أمرهَا74. أي تمّ 
إبلاغ كل سماء بما تقوم به وهّديت إلى مسار حركتها!". 

ولعل من أبهى مشاهد الكمال في الكون ما يظهر من 
حركة الأرض حول الشمس بانضباط شديد بحيث لو بعدت 
أكثر لتجمّدت الآرضضء ولو اقتربت أكثر لاحترقتء وكذا 
)١‏ خانء وحيد الدين؛ الإسلام يتحدى. طةء بيروت؛ مؤسسة الرسالة؛ 5/6ام: ص01. 
9) المصيدر الستايق نفسة: 
*) سورة فصلت,. الآية؟1. 


ع( المطهرى. مرتضى» دراسات عقائدية: طل“ف جمعية المعارف الإسلامية 
الثقافية ١٠١٠م‏ ص؟7/. 


: 
: 
: 
: 








ما هو سر الخلق؟ 5 


حركة القمر حول الأرضء كل ذلك في ظل جاذبيّة مدهشة 
بين الأجسام والأجرام في الكون. 

الكمال في النبات 

إن المحرّكات الآلية الضخمة ذات قوة ٠٠١‏ حصان تعجز 
عخ تصعين المناء إلى مسافة »مقر :أن الأوراق الرفهة 
في الشجرة قادرة على إيصال الماء إلى أعلى من هذه 
المسافة بقوتي «الضغط الجذري والشد الورقي». 

الكمال في الحيوان 

ولنأخذ النملة في حديث أمير المؤمنين 2 في نهج 
البلاغة؛ 

ألا ينظرون إلى صغير ما خلق كيف أحكم خلقه؛ وأتقن 
تركيبه؛ وفلق له السمع والبصرء وسوّى له العظم والبشرا". 
انظروا إلى النملة في صغر جثتها ولطافة هيئتهاء لا 
تكاد تُنالٌ بلحظ البصرء ولا بمستدرّك الفكر؛ كيف دبّت 


)١(‏ جمع بشرة وهي ظاهر الجلد الإنساني. 








5 يسألونك عن الله 


على أرضهاء وصَبَّت على رزقهاء تنقل الحبة إلى جحرهاء 
5 ب 0 ين 55 75 3 5 وو 
وتعدها في مستقرهاء تجمع في حرها لبردهاء؛ وفي ورودها 
نصَّدرها""'): مكفوئة يرزقهاء مرزوقة يوفقهاء لا يُغفلها 
المنان» ولا يَحرمها الديّان ولو في الصفا اليابس والحَجَّر 
الجامس"'". ولو فكرت في مجاري أكلها في علوها وسفلهاء 
وما في الجوف من شراسيف بطنها'"؛ وما في الرأس من 
عينها وأذنهاء لقضيت من خلقها عجباء وَلقَيْتَ من وصفها 
تعباء فتعالى الذي أقامها على قوائمهاء ويناها غلى دعاكمهاء 
لم يَشرّكه في فطرتها فاطرٌ؛ ولم يُعنه في خلقها قادنٌ(). 

الكمال بين النبات والحيوان 

لقد أثبت العلم الحديث تفاعلاً كماليا بين النبات 


)١(‏ الصدرء محرّكاء الرجوع بعد الورود. وقوله بوقفها بكسر الواو أي بما يوافقها من 
الرزق ويلائم طبعها. 

(؟) الجامس: الجامد. 

(؟) الشراسيف: مقاط الأضلاع وهي أطرافها التي تشرف على البطن. 

(4) الإمام علي؛ نهج البلاغة. جمع الشريف الرضيء تحقيق محمد عبده؛ ط١ء‏ قم: دار 
الذخائر؛ ج؟: ص .1١17‏ 








ما هو سر الخلق؟ 1 


من اكتشاف دور للطائر المعروف بالدوري في إنقاص 
حم امخاضل ورع الأزز هما انقدهي فخلا من الجكرية 
الصينيّة التي دعت إلى إبعاد الدوري عن محاصل الأرز 
تحت شعار «الدوري عدو الشعب الصيني». 

رطعلا قدت برامع مديودة الت اح ذلناف لايناد 
المطلوبء إلا أنَّ المفاجأة كانت هي في تدني محاصيل الأرز 
بشكل أكثر بكثير مما كان» وعند دراسة الموضوع ومتابعته: 
تبيّن أن هناك دودة تأكل من نبتة الأَرَزْء وأنّ الدوري كان 
يأكل تلك الدودة؛ وهي بإبعاده عن الأَرّرْ استفردت به؛ مما 
أَدى إلى النقص الحادٌ في نتاج الأرز. 

وقد اضطرت الحكومة الصيئية من رفع شعار جديد 
داعية إلى إعادة الدوري إلى محاصيل الأَرّزْ. وكان هذا 
الشعارهو: «الدوري صديق الشعب الصيني». 

الكمال الاختياري 

وأجلى صور هذا الكمال كان في الإنسان الذي ميّزه اللّه 


تعالى عن جميع ما سبق بِأنْ أراد له أنْ يسير في طريق كماله 





1 يسألونك عن الله 


عن اختيار وليس عن قهر واضطرار. قال تعالى: 

ٍ دعسا ةعالو تِوَالَضِ ونيا بال ابت أن 
بتي ْنَا وتنك طلا ُو 014. 

فإن نجح الإنسان في عبور طريق كماله؛ فإنه سيكون 
الكائن الأول عند الله تعالى: بل سيكون أفضل من كل 
الكائنات حتى الملائكة العظام. 

وهذا سر ما ورد عن النبيَّيفُوضي حديثه عن المعراج: «... فلمًا 
انتهيت إلى حجب الئور قال لي جبرئيل: 3 تقدّم يا محمد؛ وتخلف 
عني؛ فقلت: يا جبرئيل؛ في مثل هذا الموضع تفارقني؟! فقال: 
يا محمدء إن انتهاء حدي الذي وضعني الله عز وجل فيه إلى هذا 
المكان؛ فإن تجاوزته احترقت أجنحتي)(". 

لآنّ محمدأ##عير في طريق كمال كما أراد الله تعالى 
توقف الملك العظيم جبرئيل في مسيرة الكمال والقرب من 
الكمال المطلق؛ وتقدّم محمد 5(6ة. 


)1 ( سورة الأحزاب: الآية ا 
(0) المجلسيء. محمد باقرء بحار الأنوار. ج/1: ص 4؟.. 











لماذا خلق الله العصاة 
وهو يعلم ما سيفعلون؟ 
إن هذا السؤال يحمل نفس الخلفيّة التي انطلق منها سؤال 
الملائكة لله تعالى حينما أخبرهم عر وجل بمشروع خلق 
الإنسان؛ فقال لهم: لق جَاعِلُ في الْأَرْضٍ خَلِيعَةٌ 74 فقد 
سألوا -بصورة اعتراض-: «أَجَحَعَلُ فيا مَن يُفْسِدُ فيا 
اتيك الزن وز لتقم نوك ولفزش إك هلال 
إِنْ مداخلة الملائكة هذه تتألف من أمرين: 
الأول: يتعلق بالمستقبل الأسود للإنسان الذي فيه إفساد 
فك اندها 


.؟5١ةيآلا سورة البقرة:‎ )١( 
(؟) المصدر السابق.‎ 





ع يسألونك عن الله 


القاقي» يملق بالمشازنة بيخ الإفسان السيفمان القاى سيؤدى 

اختياره إلى ذلك المستقبل الأسسودء وبين الملائكة 

المشكرين فى مسد كوي يع لالافظرة الها 

عر 14"" زيانتاتى هم لا يتملون الاالكين نوما يسلكون 

إلا طريق الكمال. 

وقد أجمل الله تعالى بداية الجواب بقوله عزّ وجل: إن 
أعله مالا كرت 014. 

وهذه الإجابة الابتدائيّة لم تنطلق من خطأ في 
سؤال الملائكة. ولا من استنكار لما ذكروه من مستقبل 
الإنسانء: ونحن اليوم نعلم بوضوح أنْ الإنسان قد أفسد 
في الأرضصىء. وسفك الدماءء بل إِنْ نظرة سريعة فيما 
اقترفه ويقترفه الصهاينة وغيرهم يؤكد ذلك بوضوح 
تام. ومن هنا نفهم أنْ جواب الملاتكة انطلق من أمر 
آخر هو قصور معرفي؛ لأنهم اقتصروا في نظرتهم إلى 


)١(‏ سورة التحريم, الآية". 
0( سورة اليقرة. الآية١"؟.‏ 








لماذا خلق الله العصاة وهو يعلم ما سيفعلون؟ م 


جزء من لوحة الإنسانية؛ ولم يطلعوا على كامل اللوحة 
وكماقها: 

ومما يشهد لذلك هو جواب الله تعالى للملائكة:: «إف- 
علَمُ ما لا موق 274. 

فالمشكلة إذأ معنف سمة العلم وداكرة المعرفة: 

ولإيضاح الصورة للملائكة أراد الله تعالى أن يُطلع 
الملائكة على الجزء الآخر من لوحة الإنسسان: وعلى 
الصفحات الأخرى من كتابه الذي اقتصر نظر الملائكة 
على قراءة الصفحات السوداء منه. لذا « وَعَلَّمَ ءَادَمَ 
الأسراء عله ا 

أسماء من هي ؟ 

انا ابسدامصيقرة البق انها ابام الأرلياط انها اهام 
الحججء إنها أسماء من يسلكون درجات الكمال؛ ومعهم 
تكاول الأنسانية: 


.؟5١ةيآلا سورة البقرة:‎ )١( 
.؟1١ةيآلا سورة البقرة»‎ )١( 








3 يسألونك عن الله 


5 2 - 00 


سال الله تعالى الملائكة «أَنِْيُونٍ بأَسْمَاءٍ هوْلَآهٍ إن 

ملك صَّدفِين فين 204 
التفت الملاتكة إلى عجزها وإلى كمال اللّه تعالى وتنزهه 
عن كل نقصء وأنّ كل ما عندها هو منه عز وجل فقالت: 
« سبْحَدَكَ لَاعِلمَ لنا | الَامَا لمكم 04" 

عتدها أزاد الله الى أن سرد حفينة الخلق والقدف 
الإلهيٍّ الذي سوف يتحقق رغم ذلك الإفساد والسفك 
للدماء. فطلب من آدمعَقِتَئدْ أن ينبي الملائكة بهؤلاء 
الأسماء. وحينما أنبأ آدم الملائكة بالآسماء؛ تعرّفت على 
الصفحات المضيئة؛ والجزء النورانيٌ من لوحة الإنسانية, 
فترجمت الخضوع لحكمة الله تعالى بهيئة السجود لمن 
يحمل الأسماء. 

من الواضح أنَّ فعل الملائكة لم يكن تعبديّاً صرفاً بقرار 
الله تعالى بالسجود لآدم عَِيَيِْد . لأنْ الله تعالى سلك معها 


مه 


؟1١ةيآلا سورة البقرة؛‎ )١( 
سورة البقرة» الآية؟؟.‎ )؟١(‎ 
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فسلكا إشَاغياً من نخلان غليم آد< 8ك الأسماء وضرضها 
على الملائكة. 
ونحن نفهم من طبيعة ما جرى أنَّ الله تعالى علمهم 
مريت 
الأول: المنهجية الصحيحة في التفكير لآجل الوصول إلى 
التشيحة دن أعَلم ما لا تعَلَمونَ04". 
الثاني: تطبيق المنهجيّة على خلق آدم « وَعَلَه َم اسه 4 
-١‏ المنهجيّة الصحيحة للوصول إلى النتيجاة 
إن ما يحسم النتيجة ليس أصل وجود إفساد وسفك دماء 
ونحوها كما ظلَّت الملائكة؛ بل هو غلبة الإيجابيات على 
السلبيات. 
وهذه الغلبة ليس من الضروري أن تكون بالعدد والكم, 
بل إِنْ النوع قد يكون هو الأساس في تقييم النتيجة وإضفاء 
صفة الصحة عليها. 


.؟5١ةيآلا سورة البقرة»‎ )١( 
سورة البقرة» الآية1؟.‎ )١( 
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الاخرى لو أن شخصضا أراة ع يكس فقةا جوهرة تقس 
جد واقتضى ذلك أنْ يعمل في مصنع للنفايات الكربونية 
لمدة عشرة أعوام, فإِنْ العقلاء إن اطلعوا على واقع حاله: 
فإئهم يمتدحونه على ما يقوم به رغم الجهد الذي سيصرفه 
خلال السنوات العشر والمعاناة التي سيتحملها فيهاء 
فالجواهر المئة تبرر وجود معمل نفايات يمتد لمدة طويلة. 

إِنَّ النوع في هذا المثال غلب الكم في نظرة العقلاء 
بشكل واضح 

222 تطبيق المنهجية على خلق آدم‎ -١ 

لقد عرّف الله تعالى الملائكة أَنّْ في الوجود البشري 
جواهر إنسانية تصل إلى ذروة كمالها في خضم معمل الدنيا 
الذي يحتوي نفايات كثيرة رأت الملائكة آثارها الفاسدة, 
فسألت بصورة اعتراض: «أَبَجَمَلُ فِيبَا مَن يُفَسِدُ فِيبا 
وَكَتَدْك الذماة 11# وأبرق الله عبانى لها كلك الجواشى 
النفيسة المبرّرة لوجود مصنع الدنيا بعنوان «الأسماء» وهي 


.؟5١ةيآلا سورة البقرة:‎ )١( 








لماذا خلق الله العصاة وهو يعلم ما سيفعلون؟ و 


تمثل الصفوة من الناس الذين يسلكون باختيارهم وحريتهم 
سبيل التكامل؛ وبالتالي فهم الذين لأجلهم خلق الله الإنسان. 

توسعة دائرة الفائزين 

وإكمالاً تلإجاية عن السؤال لم يتف الله تعالى بتجاع 
الصفوة في امتحان مصنع البشرية؛ بل وسع من دائرة الذين 
يفوزون بسعادة الآخرة, وهذا ما نفهمه من أمور عديدة دل 
المقل على بعضهاء ونصٌ المعصومون على بعضها الآخر؛ 
نعرض منها: 

1- هدر القاضر حتى لو كان خاطتا 

إِنّ حساب اللّه تعالى يوم القيامة لا يتم على أساس النتائج 
التي تعني أَنْ من لا يكون من أهل الحق فإِنْ مصيره المحتوم 
هو العذاب» بل إثنا نمتقد أن الحساب الإنهيّ ينطلق من 
المقدمات التي بنيت عليها العقيدة والتي يلاحظ اللّه تعالى 
فيها مدى تقصير أو قصور صاحب العقيدة الخاطئة؛ فقد 
يكون الإنسان معتقداً بالباطل؛ لكنه لم يقصر في الوصول 
إلى السيةز يل كان شاصوا فى لك كلا يصع فى هذا أن 





3 يسألونك عن الله 


يُحكم عليه بِأنّ مصيره هو استحقاق العذاب. 
مسج ا ا ا 
* لي َه 00 35 


غَليى نش 8 لاه 14ل م كفي في يضقا را 

رع عد 2 صد 
لج 5 َس لله واسِعة فلباجرواأ فيا مَأَوْلتيِكَ موه جَهَمَه 
يَتَقَكُ ييا 159ل المتضهوة يرت الجال والناء 


لون لا يسْتَطبُوقَ حبلدٌ ولا يجَتَدُونَ سبيلا 0 كََوْليكَ 
عَسَى امه أن يَحفوَ نوم وكات الله فو عُوا 14 . 
وقد رفض أهل البيت تك اكه كور لدي بافتجان 4 
يظهر من عقيدتهم وسلوكهم, :وهلا ما يُظهن جلياً في نا 
أورده الشيخ الكليني في كتابه الكاضي عن زرارة قال: 
«دخلت أنا وحمران - أوأنا وبكير- على أبي جعفر 2022 
قال: قلت له: إنا نمنّ المطمار قال ةد : وما المطمار؟ 


قلت: التن فمن وافقنا من علوي أو غيره توليناه» ومن 


)١(‏ سورة النساء.ء الآية /ا35-9. 
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خالفنا من علوي أو غيره برئنا منه. فقال 2932 لي: يا 
زرارة» قول الله أصدق من قولكء فأين الدين قال الله 
عر وجق: + إلا المستضميت مرك الرجالوالنساء والولكن ل 
سَتَطِيعونَ حيلة ولا يمِنَدُونَ سيا 19074 أين المرجون لأمر 
الله؟! أين الذين خلطوا عبقة ساكها وآخر سيئا؟! أين 
أصحاب الأعراف؟! أين المؤلفة قلوبهم؟ 0(". 

"- دور الخصائص الإنسانية في نجاة الإنسان وإن 
كان كافراً 

إن كون الإتسان كاهرا أو مشركا لأ يتلى بعضية عذابيه 
فى الأشوة رشكاا عن عا مر كو هسالة - تقتصنير الانسان 
أو قصوره في العقيدة أو المسلك؛ فإِنٌ الصفات 0 
وكنذا الشلرك الانسائك شن بكوناق سيا قناة المشرك 
والكاشرء فحاتم الطاكن مات مشركاء نكن النبى يله أخير 
ابن حاتم عن مصير أبيه بقوله: «زفع عن أبيك العذاب 
)١(‏ سورة النساءء الآية 54. 


(؟) الكليني: محمد بن يعقوب. الكافيء تعليق علي أكبر غفاري. ط؛؛ طهران: دار الكتب 
الإسلامية, ١١760‏ ه.شء ج"؟: ص75/7. 
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الشديد بسخاء تشسف! '. وهذا البيان النبوي انطلق من 
كوخ الكرم صغة إنسانية تمد حجليًا الضقات الإلهية:لذاقد 
يكون لها أثر طيب في آخرة الإنسان. وهكذا سلوك الإنسان 
المنطلق من إنسانيّته والذي هو نوع من التجلي الرباني 
أيضاً. قد يكون سبباً لنجاة من لا يحمل العقيدة الجن ةيل 
يحمل ضدها كوا أ شرعا. وهذا ما ورد في عدة روايات 
نعرض منها: 

عن الإمام الباقرعة: .إن مؤمناً كان في مملكة 
جبارء فولع به» فهرب منه إلى دارا لشرك؛ فنزل برجل من 
أهل الشرك؛: فأظله: وأرفقه وأضافه؛ فلمًا حضره الموت 
أوحى الله عز وجل إليه: وعزتي وجلالي؛ لو كان لك في 
جنتي مسكن لأسكنتك فيهاء ولكنها محرّمة على من مات 
بي مشركاء ولكن يا نار هيديه ولا تؤذيه؛ ويؤتى برزقه 
طرفي النهان7. 
)١(‏ الشيرازي؛ ناصر مكارم, الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل: (لا.ط) ؛ قم. (لاءن) : 


(لاءت).؛ جلاء ص157. 
0( الكليني. محمد بن يعقوب» الكاضي» ج". ص 186. 
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عن الإمام الكاظم ظَليكَلةِدْ: «كان في بني إسرائيل رجل 
مؤمن؛ وكان له جار كافرء؛ فكان يرفق بالمؤمن؛ ويوليه 
المعروف في الدنياء فلمًا أن مات الكافر بنى الله له بيتأ في 
النار من طين؛ فكان يقيه حرّهاء ويأتيه الرزق من غيرهاء 
وقيل له: هذا بما كنت تدخل على جارك المؤمن فلان بن 
فلان من الرفق وتوليه من المعروف في الدنياء. 

؟- التوبة 

فتح الله تعالى باباً للعودة إلى سبيل الكمال؛ حتى لو 
حصل انحراف من الإنسان: وذلك بفتح باب الإنابة والتوبة 
له؛ بل ضمن اللّه تعالى قبول التوبة من أولئّك الذين يعملون 
السيئّات دون عنادء بل عن طيش وجهالة: فيلتفتون إلى 
أنفسهم: فيعودون للسير في سبيل تكاملهم: قال 0 
لإِنّمَا ألتَوَبَهٌ عَلَ أ 0 يَسْمَلوَ أل جه كد 
يسوبو من قَرِيبٍ فَأَوْليك ينوب أله عَلجَمْ 2"04. 


.١ا/ةيآلا سورة النساء.,‎ )١( 
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وحتى لا ييأس من تكرّرت منه المعاصي فتح اللّه له باب 
تتكرر قبول التوبة» حتى لوتعددت المعاصيء وقد عبر تعالى 
عن ذلك بتعبير لافت حينما قال: إن أله بحِبُ ألتََبِينَ 074. 

:- الشماعة 

من مات تائبا كان من الفائزين؛ فالتوبة تجبٌّ ما قبلهاء 
وتفتح باب الثواب الإلهيء أمّا من لم يتبء فإِنّ هناك بابا آخر 
فمه الله كماتى للناس هو ياب الشفاعة ال ضتى #وسيطل الله 
تعالى لنبيٌ أووصيٌ أو مؤمن ليفيض عز وجل عليه المغفرة. 

وقد ورد فيها آيات عديدة مؤكدة للشفاعة؛ وبأنها من 
الله تعالى. وليس من شفيع يستقل بشفاعته؛ قال تعالى: 

مد عم قد 
# الارض 

«ولا يتمعو إلا لمن أريضّى 74". 


200 


210 
ليَومَيِلٍ لا ننفع الشّفاعة إلا من أذنله اسمن ورَضى له.قولا 4 


م مامك. ‏ سدهو سعىر ىاج 
من ذَا ألْذِى يُشفع عِندَهء إلا بإذنوء 74". 


)١(‏ سورة البقرة» الآية؟717. 
(١؟)‏ سورة البقرة» الآية7060. 
(؟) سورة الأنبياء؛ الآية78. 
(؛) سورة طه. الآية5١١٠.‏ 
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وفي الحديث النبوي الشريف: «ثلاثة يشفعون إلى الله 
عرز وجل؛ فيشفعون الأنبياء؛ ثم العلماء؛ ثم الشهداع(". 

وعن النبي: «إنما شفاعتي لأهل الكبائر من 
أمتي»!". 

0 الرحمة 

وإضافة كل مامز بيقى أماه الأسان شن الم الآخرة 
رحمة الله تعالى التي حدثنا الله تعالى عنها في كتابه العزيز 
بقوله عزّ وجل: 

«مقّل رَبُحكُح دو يََةوسِعَة 714. 

«وَرَحَمَجٍ وَسِعَتٌ كل شىء 1#. 

كنب عَلَ تَفْسِهِ أليَحَمَةَ 4". 


اريتك سكل كو رقم 1 


)١(‏ المجلسيء. محمد باقرء بحار الأنوار. ج/. ص4"؟. 
اليف المصدر السايق نفسه. 

(؟) سورة الأنعام؛ الآية/41١.‏ 

(؛) سورة الأعراف, الآية .١05‏ 

(0) سورة الأنعام؛ الآية؟١.‏ 

(1) سورة غافرء الآيةلا. 








4.3 يسألونك عن الله 


وفي الحديث القدسي المنسوب إلى الله تعالى حول العبد 
الخاطيٌ الذي أخفى خطيئته عن الناس: 

«عبدي قد ستر ذنبه عن أيناء جنسه؛ فعلة كك دا 
والتجأ إليّ؛ لعله يتبعه رحمتي؛ اشهدوا أني قد غفرتها له 
لثقته برحمتيء؛ فإذا كان في يوم القيامة» وأوقف للعرض 
والحساب يقول: عبديء أنا الذي سترتها عليك في الدنياء 
وأنا الذي أسترها عليك اليوم!'". 

والخلاصة 

إن الله الى خلق الاسان ليسير إلى كمانه بالحصياره 
من سان كذلك ظانه:يكون قد حدق غاية خلقة؛ ٠‏ ومن لم 
يَسِرٌّ فإنه يكون قد كلت واضياره وفلية كن بكرم مستحمًاً 
للعقاب. ولكن مع ذلك فتح الله عر وجل أبواباً لنجاته ليكون 
الفائتزون في الآخرة من أرقى الكاملين نوعاء ومن أوسع 
المرحومين كمًا. 


.40 ١ص المجلسيء. محمد باقرء بحار الأنوار. ج77‎ )١( 











خيف يتلاءم البلاء مع العدل الإلهي؟ 


معنى العدل 
أولا وقبل الإجابة على السؤال لا بنّ من تحديد معنى 
العدل: فَإنْ للعدل معنيين: 
الأوّل: إعطاء كل ذي حقٌ حقه؛ أو فقل: رعاية حق الآخر. 
وهذا يقتضي أن يكون الموجود له حقء لتكون رعاية حقّه 
عدلاً. والاعتداء عليه ظلماً. 
الثاني: وضع الشيء في موضعه المناسبء. وهو معنى 
الحكية. 
واللّه تعالى عادل بالمعنيين: إلا أنّ الملائم للاعتقاد هو 
المعنى الثانيء باعتبار أَنّْه لا يوجد 0 مستقل لأ موجود 


31 يسألونك عن الله 


حتى يتم الحديث عن رعايته؛ وما يعبّر عنه بالحقء إِنْما هو 
فأ خظطة اللدالة عطاء هيو حو شن تاهية افكباره فال له 
عاد وات كان بالأسناس سوم حاب اننظ ل اكسيتها تقول 
«اللهم أسألك بحق محمد وآل محمّدء.؛ أي بالفضل الذي 
أنعم اللعوة طلى تصته وال مسا ولكتدينا أله سفن كه 
الله قنائى على ثفسه يعر عثة بالحق: 

اذا المتانب للامساة هو كون العدل بمعنى وضع الشيء 
قن موضعه الحاسسية وان كان الله كال هادا بلطن 
الأوّل أيضاً. 

العدل واعتقاد المسلمين 

لأ أحدهن اللساعيو ينك قن كون اللدتهاتق عادلا فيو 
عتيهم حويياً لآ يظلف ويظو الأموورقى موادي ] المقاسية: 
إلذ أن كلذف أساميا تحصل ينيع كن اطهية متصورية سان 
بتشخيص العدل الإلهي وهي: 

هل العقل الإنساني يدرك حَسّن الأشياء والأفعال وقبحهاء 
من دون أن يتدخّل الله تعالى لبيان ذلك أو أنه لا يدرك 
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الحسن والقبح إلا إذا بِيّنهِ اللّه عر وجلء ومن باب التمثيل: 
هل يدرك العقل البشري بنفسه أنْ أخذ رغيف خبز من يد 
يتيم جائع هو قبيح, وأنْ إعادة رغيف الخبز من يد ذلك 
القاضب امن هسة: أوان ذلك يتوقق على قيار الله فال 
أنْ الأمر الأول قبيح, وأنْ الأمر الثاني حسن:ء ولولا إخباره 
تعالى لما أدرك العقل ذلك. 

قالت الأشاعرة: إِنْ العقل الإنساني بنفسه لا يدرك حسن 
الأشياء وقبحهاء وإِنّما الحُسّن هوما حسّنه اللّه؛ والقبيح هو 
فا قتحه الله فلو آن الله صاتى أذكل المؤمرة غير العاصي 
جهنم؛ وأدخل العاشر الطاغى الْجنة كان هنذا حسنا. 

وقالت الشيعة وكذا المعتزلة: إِنْ العقل يدرك بنفسه 
حسن الأشياء والأفعال وقبحهاء فمن المستحيل أن يُدخل 
الله المؤمن غير العاصي نار جهثم؛ لأنّ هذا ظلم؛ ووضع 
للشيء في غير موضعه المناسب. ولكنٌ هذا لا يعني أنَّ العقل 
-والعياذ بالله- يأمر اللّه أو ينهاه. بل هو يكتشف تناسب 
العقل من الكمال الإلهي والحكمة الإلهية؛ وعدم تناسبه. 





د يسألونك عن الله 


من هنا فَإنْ السؤال العقائدي حول ملاءمة البلاء للعدل 
لا يفيد توجيهه إلى الأشاعرة؛ انيم عسينا لا سامون يان 
ذلك قبيح, بحل فوحين طانم أن اللهتمالى قمله: 

بينما د أن يتوجّه السؤال إلى الشيعة: فيقال لهم: 
كيف تتلاءم البلاءات مع العدل الإلهي؟ فمثلاً: 

- كيف تتلاءم الأمراض مع العدل الإلهي؟ 

- كيف يتلاءم الفقر مع العدل الإلهي؟ 

- كيف يتلاءم موت العزيز مع العدل الإلهي؟ 

وهكذا. 

المنهجية الصحيحة في النظرة إلى الأشياء: 

إن النظرة إلى الأشياء تتمّ على نحوين: 
الأول أنّ تنظر إلى الشيء بنفسه عازلاً له عن كل محيطه 

وبيئّته ومشهده. 
الثاني: أَنْ تنظر إلى الشيء كجزء من لوحة يرتبط بهاء 

ومشهد يحيطايه: 

توبات المقال: قوس التاق هخ الأحسن مح خطير هما: 
المستقيم والأعوج؛ فما هو الجواب؟ 
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قف تسيب السنتقيم هو الأحسة: 

ولكن -بالله عليك- هل هذا الجواب صحيح؟! أو كان 
عليك أن تنظر إلى اللوحة والبيئة والمشهد الذي فيه ذلك 
الشط :هلو آن ذلك النغط كان حاجيا فرق هين الانشان: تر 
هل حسنه باستقامته أو باعوجاجه؟ 

ألم تسمع قول من خاطب حاجب الإنسان: 

اكه الهتايضي الجمنوه. . الو كنع باتسا لكنن أعون 

وهكذا لوسألتك: 

ما رأيك بقطع يد إنسان: هل هو فعل حسن أو قبيح؟ 

فهل يصحٌ أن تقول مباشرة: هو قبيح بالتأكيد: أو عليك 
التريّث لتنظر إلى كامل المشهدء فلعل أفعى سامة لدغت 
الك اليو وكان يماؤها مببا لوصول السّه إلى رقيّة الجدي: 
وبالتالي موت صاحبها. 

بالله عليك لو أن أمّ ذلك الملدوغ علمت بالأمرء وتيقنت 
أَنَّ ولدها سيموت إِنّ لم يقطع الطبيب يده؛ ألا تتوسّل إليه أن 
يقظمي]ة! 
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وهكذا لوسألتك: 

ما رأيك بنظام إشارات السير التي تدعو إلى الوقوف 
عند الضوء الأحمرء وبالسماح بالسير عند الضوء الأآخضرة 

هل يضر بحسنها أنّها كانت سبباً هي تأخرك عن اللحاق 
بالطائرة: وبالتالي عدم السفر؟! 

أنا لا أقول: إِنْ قطع اليد ليس فيه سلبية:؛ بل فيه ألم كبير, 
وفقدان لعضو أساسيٌ يؤثر على نتاج الإنسان؛ ويشوّه جماله. 

ولكن هل من الصحيح أنْ أعدد سلبيات قطع اليد 
فأحكم على قبح قطعهاء أو يجب علي أن أطع جدولاً فيه 
السلبيات التي ذكرت, والإيجابيّات التي تتمثل بالمحافظة 
على الحياة: وبالتالي أحكم أيّهما أهم: الإيجابيات أو 
السلبيات؟ وعلى ضوء الدراسة أجيب عن السؤال: هل قطع 
اليد حسن أو قبيح؟ 

أنا لا أقول: إِنَّ نظام إشارات السير كله إيجابيات: ولذلك 
فهو حسنء بل فيه سلبيات قد تكون تأخيراً عن الموعد: 
وصرفاً أكثر للوقود. ووقوفاً أكثر في حرٌ الشمسء ولكن هل 
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من الصحيح أن اعتمد على هذه السلبيات:؛ فاعتبر أنْ نظام 
إشارات السير قبيح؟! أو عليٌ أن أضع جدولاً للسلبيات: وآخر 
للإيجابيات: فأدرس أيّهما أهم: وعلى أساس الدراسة أحكم 
بالحسن أو بالقبح. 
إذا هناك توعان من النظرة إلى الأشياء: 
النوع الأول: أن تنظر إلى الشيء بنفسه؛ دون ما يتعلق به 
من محيطه ومشهده. 
النوع الثاني: أن تنظر إليه كجزء من اللوحة والمشهد. 
والنوع الأول هو الذي على أساسه سألت الملائكة ريها 
-بصورة اعتراض- على خلق الإنسان: طأَبَحَعَلُ فيبَا مَن 
يُفْسِدُ فيا وَيَنْفِكُ ألدِمه 04". 
وقد كان جواب الله تعالى للملائكة بأنها لم تخطنْ في 
المعلومة حول الإنسان: بل إِنّ ما أراد الله تعالى أن يوجهها 
إليه هو تبديل نظرتها من النوع الآول إلى النوع الثاني» بأن 
تنظر إلى كل اللوحة؛ حينها سترى إضافة إلى ما علمت به 


.؟5١ةيآلا سورة البقرة:‎ )١( 
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أنوارٌ الأسماء. وستعرف أن المزج في اللوحة بين السواد 
والبياض سيضفي عليها ماد وكمناء 

تعانها] عبن يرق ف متطارم الحنى نواد ا عاضا شعين 
انررم ها ذ | مدنطيتها يوشم المقططا جز ذلك السواة كايا 
على وجه مليح. 

عودة إلى السؤال 

بعد إيضاح المنهجية السابقة نطل على المفردات التي 
يُسأل غن ملائمتها مع الغدل الإنهي كالأمراض وفقد العزيز 
والفقر وما شاكل: 

فإننا سندرسه على ضوء جدول الإيجابيات والسلبيات. 

املا اتسلبيات طواضية #المرض نكت العا وش مسن 
إتقاق مال على اقحاذت والوواره ومطيلا هخ اليل الع 

وففن. الدزيز يسكب بحزنا حميها هي الس وفهدا 
للمؤنس؛ وتعطيلا عن أمور حياتية؛ وهكذاء والفقر قد يودي 
إلى نوع من الشعور بالذلء وقلة التمتع بالدنياء والإرهاق في 
طلب المعيشة؛ وما إلى ذلك. 
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إل أننا 1ذاتطرنا الى ذاكرة الإبحابيات: ف اننا ترى أمورا 
أخرى من قبيل: 

. المساهمة في بثناء الشخصية القويك‎ -١ 

إنْ البلاء قد يساهم في بناء الشخصيّة القويّة. وهذا 
مايظور جلذا من خلال .درائنة الأشخاص المسزدين من 
البشن الذيخ ساميت معاتاتهم والمصناعب القى واجهوها 
في حياتهم في صناعة شخصياتهم القنة: 

والإمام علي علد يشير إلى هذه الحقيقة في قوله «ألا ون 
الشجرة البرّيّه سلب هوماء والروافع الخشرة أرق جفووار!"!. 

فالعالم الناجح لا يصبح كذلك -عادة- إلا بعد دراسة مضنية: 
والرياضيّ المتألق لا يصبح كذلك -عادة - إلا بعد تدريب قاس, 
خاليها كحال الألماس الذي يتكون من كربون مر بضغوطات عالية. 

؟- تصويب المسار 

إن البلاء يساعد في تصويب مسار الإنسان في حياته: 


7١ص الإمام علي «ع»؛ نهج البلاغة؛ ج".‎ )١( 
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في سكرة الحياة دون التفات إلى سلبيّاتها. وقد لفت القرآن 
الكريم إلى هذه الحقيقة في أكثر من آية. 


قال_تالى: ل وَل سل هللاوو في لض 


ودعو 506" 5-0 3 


وَل . نَل بِعَدَرِمَاممَه نه يعبَادو- حبرا صِادُ 74. 


5 و رم هه 
سم 


وقال تعالى: # وإذا 


5-2 أ-ه 
سح سد سس صم ع عصي . اعتن عتيزضين 
ل سه بر صا ل و 


أنْحَمَمَا عَلَ لسن أَعَرَصَ وَبَنَا جاه 

وَِذَا مَسَّه الشَّسّ هدو دك عريض 4(". 

؟- التعويض الأخروي 

إن البلاء يعقبه تعويض أخروي يريح المعتقد به فقد 
ورد عن النبيَّوليُ: دإِنَّ في الجنّة شجرة يقال لها شجرة 
البلوى؛ يؤتى بأهل البلاء يوم القيامة؛ فلا يُرفع لهم 
ديوان ولا ينصب لهم ميزان؛ يصب عليهم الأجر صبّاء!". 

وكتطبيق لذلك التعويض الإلهي الكبير أعطي هذه الأمثلة 
التي تعرزضت لها الروايات: 
(1) سورة الشورى, الآية 0؟. 


(0؟) سورة فصلت,. الآية .0١‏ 
(؟) المجلسيء. محمد باقرء بحار الأنوار. ج4/ا: ص1507. 
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أ- سقوط الجنين 

- عن النبيءَةة: «إني مكائر بكم الأمم؛ حتى إِنْ السقط 
ليظل محبنطئاً على باب الجنّة؛ فيقال له: أدخل الجنّة, 
فيقول: أنا وأبواي؛: فيقال: أنت وأبواك7". 


ب- موت الولد 

ورد أن اللّه تعالى أوحى إلى نبيّه داود عند حينما مات 
ولده وقد حزن عليه: دما يعدل هذا الولد عندكم؟ قال 202 : 
كان يا رب يعدل عندي ملء الأرض ذهباء, فأوحى الله تعالى 
إليه: «فلك عندي يوم اكقياضة مزع الأرض خواير!" . 

- وورد أَنْ النبي!:#قال لصاحبه ابن مظعون: وقد مات 
ولده واشتد حزنه عليه: ديا ابن مظعون, إِنْ للجنة ثمانية 
أبواب» وللنار سبعة أبواب» أفما يسرّك أن لا تأتي بابا إلا 
وجدت ابنك إلى جنبه؛ آخذاً بحجزتك يستشفع لك إلى 
ربّك: حتى يشفعه الله تعالى»7)؟ 
)١(‏ الشهيد الثاني. مسكن الفؤادء تحقيق ونشر مؤسسة آل البيت «عالإحياء التراث: 

طاءقم ,1101 هء ص 0. 


(؟) المجلسيء محمد باقر بحار الأنوار. ج4/اء ص١17.‏ 
(؟) الشهيد الثاني مسكن الفؤاد. ص١7.‏ 
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- وورد عن النبي 6إ5: دمن قدم من صلبه ولدا لم يبلغ 
الحنث كان أفضل من أن يخلف من بعدة فاقة كلهم يحاهدون 


في سبيل الله عز وجل؛ لا تسكن روعتهم إلى يوم القيامة»!". 


ج- مرض الجسم 

عن الرسول الأكرميَيِكُ: «إن الرجل ليكون له الدرجة عند 
الله لا يبلغها بعمله؛ يُبتلى ببلاء في جسمه؛ فيبلغها بذلك»!"). 

إن صاحب البلاءات حينما يتأمّل هذه النصوص الدينيّة 
سيشعر بمزيج من الألم واللذة كحالة مسافر كان في بلد 
بعيد؛ وأراد أن يرجع إلى أهله في لبنان؛ ورحلته تقتضي أن 
تحط الطائرة في مطار باريس «ترانزيت» لينتظر فيه ثلاث 
ساعات: كم تقلع يعدها الطائرة. 

وكان هذا الرجل قد أبلغ أهله بموعد الطائرة حيث 
سيكوتون ف مظان يروت علد الحوضالنتحة ف إلا أى اوكا 
حدث في مطار باريس اضطرٌ الراكب أن ينتظر فيه عشر 
)١(‏ الميرزا النوري. حسين. مستدرك الوسائل؛ تحقيق ونشر مؤسسة آل البيت «ع)لإحياء 


التراث. ط”؟. بيروت: ١40/4‏ ه. ج7: ص597. 
(؟) المجلسي. محمد باقرء بحار الأنوار: ج8/اء ص174. 
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شباعات إكنافية, كس ستكون يخالقه النفسية؟ 

اذك ان ثرا من الداش يصبيوم طق الصو روالكدر. 
والحزن على ذلكء ولكن لو ان هذا المسافر ابلغ بشكل 
يقيني قبل أن يحدث ذلك الطاري أنْ كل ساعة سيتأخرها 
في مطار باريس سيُعطى له تعويض قيمته 20.0٠٠١‏ يورو 
كيف ستكون حالته حينئن؟ 

لاشك أنهذا الإنسان -ضي أغلب الحالات- ستعفير حالكة 
المعنوية, وهو حينما يقكّر في تأخير كلّ ساعة ومضاعفاته 
سيغمره شعور بالرضا على التأخيرء بل الفرح؛ لأنْ رصيده 
العالى يزيل كدر وايورق. 


ولو أن هذا المساهر أبلع يقينيا أنّه إذا تعرّض فى طترة 


على كل ضرية. 
يفكر بزيادة رصيده المالي مث آلف يورو سيشحر آيضًا بائلذة: 


بل قد يشعر شعور الأولياء الذين يفهمون البلاء رسالة حب 
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لخ اللم الى كحال ذلك العالم الذي لم يرق بولد «فأخذ يدعو 
الله تعالى طويلا ختى رزفه بإلدقلاً حيانه بينادة ورور ا «وتعلق 
لبه يد شاها كبيرا بارذاخ يو حمينها كان يعظ اتتايرت خا 
خبر وفاة ولده الوحيد؛ فأكمل موعظته بدون أن يبدو عليه الحزن 
المتوقع: وبعدها طلب من الناس أن يشاركوه في تشييع ولده. 

سأله أحدهم: إني أعلم أنك تعشق ولدكء فلم لم يبد 
عليك آثار الحزن على فقده؟ 

فأجابه: «حينما جاءني خبر وفاته» خطر في قلبي بأن 
الله تعالى علم أن قلبي تعلق بحبّ غيره؛ فتوفاه تعالى 
حتى لا يسكن قلبي إلا حبّه» فرضيت». 

إنْ ما تقدم يوت | كلمة بعض العرفاء بأن الفرق بين 
العذاب والعذي ألف :لا شرا 

إنَّ التأمّل في هذا الوجود حينما تتعلق النظرة بلوحته 
الكاملة يدعو الى تنزيه الحكيم وتسبيحه. 

<عَهِدَاتا َه لا إل إلا هو والْمليَكَة وأولُوا ايأر كَايِما 
لا هوا الخ كيم ."١4‏ 


)١(‏ سورة آل عمران:ء الآية/1. 











هل الإنسان مسيراو مخير؟ 

قبل الإجابة على هذا السؤال ينبغي التأكيد على أنَّ من 
الواضح كون الاتسان سير ولي مير في بعض ما فيه؛ 
اله ابن تدارا فى هران اديع طن روطان وطن بعر 
الكريات البيض لتسوية جروحه. وهو لم يختر بنفسه أصل 
طوله وشكله ولونه؛ إِنْ السؤال ليس عن هذه الأمور حتماً, 
فليس من عاقل يحتمل أنْ الإنسان مخيّر في أصل تلك الأمور. 

إنْما السؤال هوعن أفعاله التي يصدرها في حياته بنفسه 
انطلاقاً من إرادته. فهل هو مخيّر وحرٌ في هذه الأفعال؛ أو 
هو مسيّر فيها ومجبرٌ عليها؟ 

الاتجاهات الثلاثة 

هناك ثلاثة اتجاهات أساسية أجاب بها المسلمون: 
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الاتجاه :)١(‏ الجبر 

هناك فئة عرفت في تاريخ المسلمين بالمجبّرة أجابت 
بجواب احتضنته فرقة الأشاعرة في مراحلها الأولى: وهو أنْ 
الإنسان مجبر على فعله؛ مسيّر فيه؛ ليس له حريّة في ذلك. 

وقد قتت المسثرة هذا الأححام سيب امحغادها وايهاتها 
بتوحيد الله تعالى: وبأنه عز وجل هو الفاعل لكل شيء: 
والمؤثر في كل موجودء وعليه فَإِن قلنا: إِنْ فاعل الفعل 
الإنساني هو الإنسان نفسه؛ وليس اللّه؛ لأَدى ذلك إلى إيجاد 
شري للد اتن هتن ذلك؛ إن يضيم الله فاهلا والإتبسنان 
فاعلا لخن وهذا شوك واه 

من هنا قالوا: إِنّ فعل الإنسان هو فعل للّهء ون الإنسان 
معيو على كل أفياتة: 

وقد اسعدلت المسرة على عقيدتيا هده يآيات قراننة 





هل الإنسان مسيّر أو فخيّر؟ 1 


2 نس ضح 8ق 2ه بيسلا سد مه 
في كتب ين قبل ان نبراها إِنْ ذلك على الله 
0 د 

دفي غم و 1 1< رصح 2 لله 
أ 99 1 2 دج لق مه 0 5 و 
؟- #يقولوت هل من لامر مِن شىءٍ قل إِنّ | لا مر كله 
5 ب ب ك1 يي عمو ب تاس د ب سم 
يخفون فى أنفسسيم ما لا يبِدون لك يفولون لو كان 


06 م سس سس ل و سل سا -ه ل 
؟- #فيضل الله من يسَاءً وَبهَدِى من يشاء #'". 
ع د د معو 2١‏ مل د يسو 22 
:- 8 كَل الهم مَلِكَ الْمَْكِ تَوْقِ امالك من كَمَامُ ويَنرِعٌ 
ص و< و سس لخ ع سس له ل 2 
لْمْلَلكَ ممّن كَمَاءُ وَِر من مَقَه تَزلمن عا بيرك 
صد 


6ن م2 
وه سر ةو مسا سر رلات 


لحر إِنَكَ ع ككل ىريك 1(4. 
هد لا 100 ره حجن و 
6- 0 جَعَلٌ الله لكل شَىْء قَدََا 04). 


اع 


)١(‏ سورة الحديدء الآية؟7. 
(؟) سورة آل عمران:ء الآية64١.‏ 
(؟) سورة إبراهيم. الآية؛. 
(؛) سورة آل عمران: الآية 75. 
(0) سورة الطلاقء الآية؟. 
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وقد كان لعقيدة الجبر آثار حساسة على المستوى 
الاجتماعيٌ والفرديء. فقد اعتمد الأمويون هذه العقيدة 
ليبرروا بها حكمهم وظلمهم للناس» كما أن أفرادا أصابهم 
اليأس من التغيير انطلاقا من عقيدة الجبرء كما يظهر ذلك 
من قول الشاعر الجبري: 

إن حظي كدقيق بين شسلوك نثروه 

تبح اكسالسوا لاسا يوم رهيح: اجمعوه 

عنيذا حاولوا جمعه قالققَوم: اتركوه 

إن محر أكعقتاه ربي كيف أنتم تسسعدوه؟! 


الاتجاه (؟): التفويض 

مقابل المكترة الكزفيت كرقة الفمفولة بكون الانسان هذا 
في أفعاله؛ ليس مسيّرا فيها ومجبرا عليهاء وقد انطلق هؤلاء 
في عقيدتهم هذه من إيمانهم بعدل الله تعالى: إذ قالوا: لو 
كان الإنسان مجبراً على فعله فلا يجوز للّه تعالى أن يعدَّبه 
على المعصية؛ إذ كيف يجبره على فعل المعاصي والآثام: ثم 
يعذبه على ارتكابها. 





من هنا قالوا: إن الله تعالى خلق الإنسان: وفوّض إليه 
أففاقه: مضيت. للا بعللاكة لله شال محصولهاء هلة يتحكل 
سبحانه توابعهاء إنما ينفرد الإنسان في تحمّل مسؤولية ما 
يقوم بك. 

وقن اتتدلت السسكونة على عقيدكيا هذه يآيات قزانية 
أيضاء تر هلها 


. 014 جألئه لايد ماقو وح بكرو أمَ يم‎ -١ 


'- ووبَا كاد أنه يَظْمَهْرْ ولكن كوا أشَهْز 
يظيموت 24" 

0000 ليل إِمَا سَاكرا 20107 1 

- فَمَن شاه ومن وَمَن سَاء ملَسَكْفْرَ 04. 

0 «ظْهرَاْسَادْفٍ ار واحْرِيِمََسَبَنْ زِى الئاس 04 


2 


.١١ةيآلا سورة الرعد.‎ )١( 
.4١ةيآلا (؟) سورة العنكبوتء‎ 
(؟) سورة الإنسان. الآية؟.‎ 
سورة الكهف. الآية15.‎ )5( 
سورة الروم؛ الآية41.‎ )0( 








53 يسألونك عن الله 


بين الاتجاهين 

من الملاحظ أنْ المنطلق الذي اعفد علي 4 عرد 
الفريقين صحيح بنفسه. فَإِنّ الله تعالى هو خالق كل شيء, 
ول يقن أن يكو غيره خالا مستفلاً: ركذا فاق الله الى 
عادل لآ يمكن أن يظلم إنساناً: وبالتالي غلا يمكن أن يعدب 
ملي يفيل جين الإنسان عليه 

من هنا تشبّث كلّ فريق بعقيدته متّهماً على الآخر فيما 
يعتقد. ومن لطيف ما ورد في ذلك أنْ غيلان الدمشقي 
المعتقد بالاختيار التقى ربيعة الرأي المعتقد بالجبرء فجرى 
بينهما الحوار الآتي: 

غيلان: أنت الذي يزعم أن الله يحب أن يعصي. 

رفضةه آنت الذي يوهه أن الله تنص فير 

وفي حوار آخر بين القاضي عبد الجبار المعتزلي 
(الاختياري) وأبي اسحاق الفراييني ( الجبري) كان الآتي: 


)010( المطهري. مرتضى: الإنسان والقضاء والقدرء ترجمة محمد علي التسخيري, ط؟”. 
بيروت» دار التعاون, /ا4ذاء صك6ا. 
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المعتزلي: «سيحان من تنزه عن الفحشاءء». 

باعتبار أنّ المجبّرة ينسبون كل شيء إلى اللّه. ولازمه 
إتصافه تعالى بالأعمال الفاحشة. 

الفراييني: دسيحان من لا يجري في ملكه إلا ما يشاء.. 

باغتبار أن عقيدة المفوضة تؤدّي إلى وجود ما لا يريده 
الله من الأفعال0 . 

الاتجاه (؟): أمربين أمرين 

سلمت الشيعة الإمامية أن الاعتقاد بالجبر يؤدّي إلى 
نسبة الظلم إلى الله تعالى؛ وأنْ الاعتقاد بالتفويض يؤدّي إلى 
نوع من الشركء لذا رفض الشيعة كلا من الجبر والتفويض, 
وقالوا بقول ثالث عبر عنه الإمام الصادق 232 بقوله «لا 


جبر ولا تفويضء بل أمر بين أمرين»!". 


)01 المصدر السايق. 
(؟) المجلسي. محمد باقرء بحار الأنوار؛ ج؛: ص1917. 
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وقد اناق النعيمة فلي ععين هم هذه من أمرين مسلمين: 

المسامة الأولى : وحدانية الله 

فين المقتطوع والسلم يم .وهنا كام غليه: الدليل الحقلن 
الذي لا شك فيه هو أن الله تمالى هووخدم خالق كل شيء: 
والمؤكر في كل شيء. هلا خالق ولا مؤثر غيره. 

وقد تقدم في الإجابة عن السؤال الثاني (كيف نتصور 
الله5) بأنّ علاقة كل الكائنات وعالم الوجود الإمكاني هي 
علاقة المحتاج إلى الله في أصل وجوده وفي بقائه. بحيث لا 
يتحقق وجود, ولا بقاء من دونه تعالى. 

وعليه فلا يمكن أن نقول: هذا الفعل هو للإنسان: وليس 
المشالى» 

المسامة الثانية: حرية الإنسان 

تمن المتطون جدوجد !ذا 1 الإنسن حل فى أتدالة ريقو 
متى يريدء ويتحدّث متى يختارء ويحرّك يده متى يشاء. 
ولا يشعر أنه هناك من يتحكم بتصرفاته وأفعاله؛ فيسيّره 
كما يشاء دون إرادة واختيار منه»ء إنْ هذا من البديهيات 
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الوجدانية التي لا يمكن للإنسان العاقل أن ينكره أو يشك 

وعليه فلا يمكن أن نقول: إِنْ الإنسان مجبر على أفعاله. 

والسؤال: كيف نجمع بين هاتين المسلّمتين: 

1- كون الفعل هولله تعالى. 

؟- كون الإنسان حرا من شيلة: 

الحل في الصورة وليس في الدليل 

إن الحل ليس بتقديم دليلء بل هو بتقديم صورة تجمع 
بين السسامعين» دون تضارب بينهماء وهذا هو المراد لإطار 
الجواب الذي ورد عن الإمام الصادق ظائكلة: «بل أمر بين 
أمرين,. فَهوءَهَئِدْ فتح نافذة للصورة التي يجب أن تراعي 
مسلمتي الوحدانية والحرية أو فقل: الوحدانية والعدالة 
الالويقيرة 

فنا عي تلك النصوى الضحيعة الماؤكية للسامتين 
الآنفتين؟ 

طرح بعض العلماء لمقاربة «بل أمر بين أمرين» الصورة 
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2 عراس 


الآتية: لو أنْ مريضا شلت يده فاستطاع طبيب أن يزودها 
بجهاز كهربائي. بحيث يستطيع المريض أن يحركها حينما 
يزود بالطاقة الكهربائية. 

وفعلاً كبس الطبيب زر الكهرباء التي وصلت إلى يد 
البريضي فاسعطاع أن بحر كياء إلذ أن أمرا سينا عه أن 
هوآة العريض أسينك يثاك اليد سكين «وطمويها المسرضة: 

السؤال: من هو السبب في طعن الممرضة؟ 

هل هو المريض الذي باشر الطعنء أو الطبيب الذي 
أوصل الكهرباء؟ 

إن قلت: إِنْه المريض؛ لأنه المباشر للطعن باختياره: 
لكان اللموان بعة احور سينا إلا أنْ الطبيب لولم يوصل 
الكهرياء لما حدث ما حدث. 

إن قلت: إنه الطبيب؛ لأنه هو الذي أوصل الكهرباء؛ لكان 
الجواب: هذا صحيح نسبيّاً. إلا أنّ المريض لو لم يطعن 
باختياره لما حدث ما حدث. 
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إذأ من هو السبب؟ 

إِنّْ السبب هو المريض؛ لأنه طعن: وهو الطبيب؛ لأنه 
أوصل الكهرباء. 

إلا أن هناك فرقاً بين السؤال عن السبب: والسؤال عمن 
يتحمّل المسؤولية؛ فكل من المريض والطبيب هو سبب. إلا 
أن المريض هو الذي يتحمّل المسؤولية دون الطبيب. 

وهذا التصويرء وإن كان اظيا إلا أنه قد يُوهم غير 
المقصود من ناحية كون الطبيب والمريض علتين في عرض 
بعضهماء والمناسب في التصوير أن تكون العلتان طوليتين بشكل 
واضح. لذا أنتقل إلى بيان التصوير الدقيق للآمر بين أمرين: 

الصورة الدقيقة للأمربين الأمرين 

إِنْ وجود عدة علل مؤثرة في معلول ما له أربعة صور هي: 

-١‏ التعاون: بمعنى أن تؤثر العلل معاء بحيث لا يتحقق 
المعلول إلا بانضمام كل علة منها إلى العلل الأخرىء ومثاله: 
إِنْ تحقق النبتة يتوقف على مجموع علل مجتمعة وهي البذرة 
والماء والتحرازة والهواء. 
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؟- التناوب: بمعنى بِأنْ المعلول يتحقق من خلال أكثر من 
علة. لكن لا باجتماعها؛ بل العلة الأولى تكون وحدها ثم تتوقف 
لبيقى المطلول .مم الملة الثانية وحدها وهكذاء ومكالة: مركة 
الطائرة من خلال المحرّك الأول الذي يتوقف لتستمرٌ حركة 
الطائرة من خلال المحرّك الثاني فهذا التناوب هو الذي يؤدي 
الى استمو ان حرعة الطاترق 

*- الترتيب بالتأخير: بحيث يكون تأثير العلة مترتباً على 
تأثْرها بالعلة السابقة؛ ومثالها تصادم الكرات الرياضية 
في لعبة البولينغ. فإِنْ سقوط الواحدة منها يتأثر بسقوط 
التي قبلهاء وسقوط التي قبلها يتأثر بسقوط السابقة عليها 
ركذا وهة! آنضا ماتاؤاحظه في تانين إرادة الاضان 
حركة اليدء وتأثير اليد في حركة القلم: وتأثير القلم في 
وحزدالكتابة: 

4- الترتيب بالوجود: بحيث يكون وجود كل منها مرتبطأً 
بوجود الآخر. بخلاف ما سبقء فإنْ وجود القلم غير متوقف 
على وجود اليد. 
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بينما هنا يكون وجود المعلول متوقفاً على وجود العلة: 
بحية 9 يرع العلوق أماة لامع بقلول العلة مانا 
ينطبق على فعل الإنسان واللّه تعالى. 

فوجود فعل الإنسان مرتبط بوجود الإنسان. ووجود 
الإنسان مرتبط بوجود اللّه. بحيث يكون فعل الإنسان 
المرتبط بوجوده مرتبط بوجود الله تعالى: فالله تعالى هو 
خالق الانسات» وهو نضا بكالق ضل الإساق. انق جندر 
باختياره. بحيث يكون الإنسان وفعله الصادر باختياره 
قاكميخ بالله تعالى. 

وعليه فالفعل هو للإنسان؛ لأنه صدر باختياره؛ وبالتالي 
هو يتحمّل المسؤولية: والفعل مع الإنسان علتهما الله عز 
وجلء لكنّ الفعل متعلق باللّه في طول صدوره من الإنسان 
المختار. لذلك هوفعل للّه. إلا أنْ الذي يتحمّل المسؤولية هو 
الإنسان المختار. 
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رسوم توضيحية 
الاتجاه الأول: الجير 





الاتجاه الثاني: التفويض 
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الاتجاه الثائث: الأمر بين الأمرين 











ما هي حقيقة البداء ؟ 
ما هورد الشيعة على من يتهمهم بالاعتقاد بأنَّ الله يغيّر 
رأيه. وهوما يصطلحون عليه بالبداء؟ 
علم الله تعالى 
نبتدئٌ الجواب ببيان اعتقاد الشيعة بعلم اللّه تعالى؛ فهم 
يعتقدون أَنْ الله عز وجل كمال مطلقء؛ فهو عالم لا جهل في 
نباحة قدميه قال هالى: 


00 ِنَّأَلَهَ لَه لا يحو عليه شي تف الْدَرَضٍ ولا 


م 
لو ساسا الكت سج 1ب ل سم ووه حو ع 
#وعنده 00 ا لَمَيْبِ لا يَعَلمها ِ هو و تعلم ما ف 
صرح سس سرض ح سر ع نا اس سر 1 ذآ هه 5 


لبر وَالبحرِ وَمَا شَمَقْط من ورقك4 قو إِلَايه ع 0 


.0 سورة آل عمران. الآية:‎ )١( 
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«إن يدوا سكا أو مو هَإنّ الله كرت يكل كوه 
عَليما 1 

وعن الإمام علي عَكَلد : «لا يعزب عنه عددٌ قطر الما 
ولا نجوم السماء, ولا سوافي الريح في الهواءء؛ ولا دبيبٌ 
لثميل على لفقا ولا مقيل الذرٌ في الليلة الظلماء . يعلم 
مساقط الأوراق وخفيّ طرف الأحداق(". 

وعن الإمام الباقرءَ3كم: «إن الله نور لا ظلمة فيه 
وعلم لا جهل فيه؛ وحياة لا موت فيه !'!. 

وعن الإمام الكاظم عليه : «ولم يزل الله عالماً بالأشياء 
قبل أن يخلق الأشياءء؛ كعلمه بالأشياء بعدما ما خلق 
الأشياع!". 


.09 سورة الانعام؛ الآية.‎ )١( 

(؟) سورة الأحزاب. الآية؛ 06. 

(؟) نهج البلاغة. خطب الإمام علي ا . ج؟. ص 51. 

ا ٠‏ محمد بن عليء التوحيد, تحقيق هاشم الطهراني: قم» (لاءت) : ص /15. 
(6) المصدر السابق. ص .١460‏ 








ما هي حقيقة البداء؟ 4ن 


روايات البداء وتهمة الشيعة 

مع كل الوضوح فيما ورد في القرآن الكريم وعن النبيّ 
الأكرم أ وأهل البيت 582لا اثهم الشيعة تاريخياً بأنّهم يقولون 
-والعياذ بالله-: إِنَّ الله يغيّر رأيه. فينتقل من جهل إلى علم. 

وهم يرجعون اتهامهم هذا إلى روايات وردت عن أهل 
البيت نَِيَكْلاِرِ تحت عنوان «البداء» مثل ما ورد عن الإمام 
الصادق تلتاق : 

- «ما عبد الله بمثل البداع!''. 

- دما عظم الله عر وجل بمثل البداع(". 

- دما تنبأ نبي قط حتى يقر لله بخمس: بالبداء 

امشو 3 
- .جما يدك واد خا انيسن ادح زاف تر 


له بالبداع0). 


1779 المجلسيء محمد باقرء بحار الأنوار. ج؛؛ ص‎ )١( 
.575 (؟) الصدوق؛ محمد بن عليء التوحيد. ص‎ 

(") المصدر السابق ص ؟7؟5. 

(غ) المصدر السايق: ص 14؟5. 
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- «لو علم الناس ما في القول بالبداء من الأجر ما 
فتروا عن الكلام فيه!'". 

من القطعيٌّ المحسوم في مذهب أهل البيت تكلا أنه لا 
يراد من البداء أن الله تعالى يبدو ويظهر له شيء بعد جهل, 
فعن الإمام الصادق 6: «من زعم أن الله تعالى بدا له 
في شيء بداء ندامة؛ فهو عندنا كافر بالله العظيم!". 

لكن ماذا يراد من البداء الذي له هذه المنزلة العظيمة؟ 

إن الجواب مرتبط بعقيدة الشيعة بالقضاء والقدرء فهم 
يؤمنون بأنّ الله تعالى قدّر الأمور وهندسها من بدايتها إلى 
نهايتهاء وتشمل هذه الأمور كل الخلق حتى أعمال الناس؛ 
قائله قر كل 5 

تعن كدر اللههرٌ وكل أن تصير الأرطن حول الشيسن: 
والقمر حول الأرضء وأن يتعاقب الليل والنهار. 

وقدّر تعالى أن يعيش آدم عَهكِددُ ما عاشء وأن أعيش أناء 
)١(‏ الكليني. الكافي؛ ج١:‏ ص .١5/‏ 


(؟) المازاندارني. محمد صالح. شرح أصول الكافي. تحقيق الميرزا أبو الحسن 
الشعراني. ط١ء‏ بيروت؛ دار إحياء التراث العربي. ١47١اهءج7‏ ص 15. 
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وأن تعيش أنت من سنة كذاء من شهر كذاء من يوم كذا .ضفي 
الساعة كذاء إلى سنة وشهر ويوم وساعة وثانية كذا. 

لكن مع هذا الإيمان يأتي سؤال مهم هو: 

هل هذا القدر حاكم على إرادة الله تعالى؟ 

-١‏ جواب المجبرة: 

نعم؛ ؛ استناداً إلى بعض الروايات؛ منها ما رواه البخاري عن 
أبي هريرة؛ عن النبيّ الأعظميَبْنَهُ: .جف القلم بما أنت لاق[". 

ويشرح النووي هذا الحديث: «ويقول الملك الموكل 
بالنطفة: ديا رب» أشقيّ أو سعيد؟ فيكتبان... ويكتب عمله 
وأخره؛ وأجله ورزقه؛ ثم تطوى الصحفه فلا يزاد فيها؛ 
ولا ونشض 7 

وفي صحيح البخاري: «احتج آدم 2 وموسى 2ك 
فقال له موسى !ا : يا آدم, أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا 
من الجنة: قال له آدم2ئةة: يا موسى؛ اصطفاك الله 


.045 السبحاني. جعفرء الإلهيات. (لاءط)؛ (لاءن)؛ (لاءت)؛ ص‎ )١( 
157 النووي, شرح مسلم. (لاء.ط).ء دار الكتاب العربي. بيروت» /. اه ج1١1 دض‎ (0 
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بعلاعة: وبخط قلف بيدف أتلومني على أمر قدره الله علي 
قبل أن يخلقني بأربعين سنة,(". ش 

وعن عمران بن حصين: قال رجل: «يا رسول الله أيعرف 
أهل الجنة من أهل النار؟ قال: «نعم», قال: «فلم يعمل 
العاملون:(')5! 

َالوَلُهُ: «كل يعمل لما خُلق له أو لما يسّر له7). 

هذا السؤال الجريء هو إشكال أساسيٌ في هذه القضية؛ 
لأنّ الإيمان بالجبر يوجب اليأس من تغيير الفرد والمجتمع. 

من هنا كان الأمويون كما ذكر سابقاًء ينشرون هذه 
العقيدة: ليبرروا حكمهم وظلمهمء: وحينما كان الناس 
يرجعون إلى معاوية أو أعوانه في الضيق الاقتصادي كانوا 
يتلون قوله تعالى: « وَإِن من سَيْءِ إلا عندَكَا حَرَآيتهه وما 


- 
د بو سح له 


ننزْله إلا بقَدَرٍ مُعلومر 0 


)١(‏ البخاري. صحيح البخاريء (لاءت): (لا.ءط)؛ دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع, 
ام جلاء ص5 ..7١‏ 

(9) المصدر السايق. ضضن١١؟.‏ 

(") المصدر السابق نفسه. 

(؛) سورة الحجرء الآية "١‏ 








ما هي حقيقة البداء؟ 1 


ومن لطيف ما ورد في الرد على هذا المنطق هو ما قام 
به أحنف بين قيس حينما أجاب هؤلاء بقوله: بن الله قسّم 
رزقه بين عباده بالعدل؛ ولكن حُلتم بينهم وبين أرزاقهم». 

نرجع إلى السؤال: هل القدر حاكم على إرادة الله تعالى؟ 

؟- جواب الشيعة: 

9 اسكتادا الى العديد مخ الآيات القرانية والروايات 
الشريفة: فمن الآيات قوله تعالى: 

«يَمَخُوأ أَسَهمَاوَآة وَبِيِتُ وَعِندَهُ أَوأْلْحكِتبٍ 04". 

«إركت لماو حَقَ بحكأمَاضِم 14". 

لفقت فووا ريكُم ند م 
لا تدا وو اد َل لكر 14" . 

ولو أن أل الشر امنا نَأ را لتنا كي َرَكتٍ ين 


وه 22 باو 2 لون ذا 


المدك لض ولكن كبوأ 0 يماكانا ب 


)١(‏ سورة الرعد, الآية9؟. 
(١؟)‏ سورة الرعد. الآية .١١‏ 
(؟) سورة نوح؛ الآيات .15-1٠١‏ 
(؛) سورة الأعرافء الآية 55. 








0 يسألونك عن الله 


84 0011 بعل سح وا جح نور 7 
#ومن ينّق الله وترزه مِنّ سيت لا 
ص تيب 04. 


1 02 


1 كان هن ألْصْسَِحِنَ (5) للبت فى بَظيو- إل يوم 

ومن افروايات الدائة على وناك واكوارد3 من طرف 
الشيعة: 

عن الرسول الأكرمة: «الصدقة باليد تدفع ميتة 
السوء, وتدفع سبعين قوعا من أنواع البلاع 7 

عن أمير المؤمنين2532: «أكثروا الاستغفار تجلبوا 
الرزق©). 

عن الإمام الصادق ظمْدْ: ,إن الدعاء يرد القضاء؛ وإن 
المؤمن ليذنب» فيحرم بذنبه الرزق»!") 


.5-١ سورة الطلاقء الآيتان‎ )١( 

(؟) سورة الصافات. الآية .١144-١45‏ 

(؟) الكلينيء الكافي؛ ج؛: ص ”؟. 

(4) المجلسيء محمد باقر بحار الانوار: ج١3:‏ ص 18”. 
(0) المصدر السايق. ص 788. 
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عن الإمام الباقرءْة:«صلة الأرحام تزكي 
الأعمالء وتنم يالأموالء وتدفعالبلوىء وتيسّر 
الحساب؛ وتنسئ في الأجل(". 

ومن الروايات الدالة على ذلك؛ والواردة من طرق أهل 
السنة: 

عن ابن عباس: «لا ينفع الحذر من القدرء ولكن الله 
يمحو بالدعاء ما يشاء من القدسرن7". 

عن أبي هريرة عن النبي َل دلا يرد القضاء إلا الدعاء, 
ولا يزيد في العم رإلا الب ". 

وفرع الواضع أن أهل الستة إن الدزهوا هذه اتروايات: 
فإِنْهم يكونون متّفقين مع الشيعة: في حقيقة البداء. ويكون 
الكللاف تفظيا فط 


.١6١ الكليني.الكافي؛ ج؟. ص‎ )١( 

(؟) السيوطي :خلال الديقء جضن :3 

(؟) المتقي الهنديء كنز العمال: (لا.ط). تحقيق بكري حياني: بيروت. مؤسسة الرسالة: 
9ه ج71 ص /1. 
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الخلاصة 

خلاصة ما يُفهم من الآيات والنصوص الشريفة أنَّ الله 
تعالى هقدس مير الإنسان بهقدسة لم يقلق باب التغيير 
ماديل فى لاإساح عامقا أميصل ها طول نح خلؤلة 
فديلا كي العصين :طني الوقرسة الفودكية شن يكون غير 
+ سنةء ولكنّه إن تصدّق قد يطيل الله تعالى في عمره 
1١‏ سثين اضافية وههذا بيقى عد اسان أملا بتقيين 
مستقيلة ومصنيره بقدرة الله قالى وإرادقه. وهذا ها غير 
عنه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 23 حينما قام من 
جاكب حاكظل كاد أن سقظ كساله العطن» افر هم قضاء 
الله؟ فأجاب اق : ,أفرّ من قضاء الله إلى قدر(. 

وهذا ما يعبّر عنه بالاصطلاح العقائدي بالقضاء 
المخروم» مقابل القضاء المحتوم الذي لا يُمكن للإنسان أن 


يفعل ما يستوجب تغييره. 


.7 المجلسيء محمد باقرء بحار الأنوار. ج07: ص‎ )١( 
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إِنَّ الإيمان بهذا الهامش التغييريٌّ من قبّل الإنسان 
بإرادته تعالى هو الذي يُسمّى بعقيدة البداء. 

ومن الواضح أنَّ من لا يؤمن بهذا الهامش من إمكانية 
تغيير الإنسان نفسه والمجتمع يعيش حالة يأس من تبديل 
حاله؛ وتطوير نفسه؛. وترقية المجتمع مما قد يدفعه إلى 
الخمول؛ بل إلى المسير في سبيل الشر طالما أَنْ كل ذلك 
مقذ رمن اللداعناق تعديوا قد نبت اقلم عند من هنا قال 
الإمام الصادقعَِيْدُ -كما سبق-: دما عُظم الله عزَّ وجل 
تمكل النناع1. 

قصة لطيفة في البداء 

عن أبي جعفر ظَكدْلدْ قال: «بينا داود على نبينا وآله 
و غم جالس وعنده شاب رث الهيئة يكثر الجلوس 
عنده» ويطيل الصمت؛ إذ أتاه ملك الموت فسلم عليه؛ 
وأحَدٌ سلف اقينوث القظر الى الاب كفال ناوه على شيقا 
وآله وعَئةة : نظرتَ إلى هذا؟ فقال: نعم إني أمرت 


ل الصدوق. محمد بن علي. التوحيد». ص772. 
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بقبض روحه إلى سبعة أيام في هذا الموضع؛ فرحمه 
داود عَِيْلةةٌ فقال: يا شاب؛ هل لك امرأة؟ قال: لا» وما 
تزوّجت قط. قال داود علد : فأت فلاناً (رجلاً كان عظيم 
القدر في بني إسرائيل) فقل له: إن داودعَقكمِْدْ يأمرك 
أن تزوجني ابنتك» وتدخلها الليلة» وخن من النفقة ما 
تحتاج إليه؛ وكن عندهاء فإذا مضت سبعة أيام فوافني 
في هذا الموضع. فمضي الشاب برسالة داود على نبينا 
وآله و عَقِتِدِْد» فزوجه الرجل ابنته؛ وأدخلوها عليه؛ وأقام 
عندها سبعة أيام؛ ثم وافى داود عَْ!ككْلٍ يوم الثامن» فقال 
له داود ظدْلادْ : يا شاب» كيف رأيت ما كنت فيه؟ قال: ما 
كنت في نعمة ولا سرور قط أعظم مما كنت فيه؛ قال 
داود 232 : اجلس» فجلسء وداود 235932 ينتظر أن يقبض 
روحه؛ فلما طال قال ك2 : انصرف !إلى منزلك؛ فكن مع 
أهلك؛ فإذا كان يوم الثامن فوافني ههناء فمضى الشاب»؛ 
ثم وافاه يوم الثامن» وجلس عنده؛ ثم اقشيوظ أسيوها 
آخرء ثم أتاه وجلسء فجاء ملك الموت داود 32 » فقال 
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داود صلوات الله عليه: ألست حدثتني بأنك أمرت بقبض 

روح هذا الشاب إلى سبعة أيام؟ قال: بلى؛ فقال َك : قد 

منطيت كباكية وكوائدة واخماقية1 قال جا قاوف إن الثة فاك 

رحيه يرحمتكف له فاخر قن الجله كناكين سدق( , 

استفادات مما سبق 

أ- إِنَّ عقيدة البداء بالمعنى المتقدّم صرّحت بها روايات 
أهل السّنَّة كما روايات الشيعة: إلا أنّ الاعتراض الوارد 
من بعضن أهل السّنَّة على الشيعة هو على مأ فهموه من 
فنتى النى اولس على فا تقوم الشيية: 

ب- إن مصضطلع البداء عند الشيعة لا يراد مثة أن الله 
ضالى يبدوله شىء كان يناه عله كان هذا معائلف 
لعقيدتهم في علم اللّه تعالى المطلقء بل المراد منه 
المعنى المتقدّم. 

ج- إن سبب اختيار مصطاح البداء دون غيره هو نظير 
اختيار القرآن الكريم لمصطلح المكر والكيد, 


.١١؟ المصدر السابق؛ ج؛؛ ص‎ )١( 
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وإطلاقهما على الله تعالى في قوله عزّ وجل: #والله حَيدُ 
َلْمْكنَ 4" وقوله عز وجل: «يكثو يدا (0 1517 
56 4 
ومن الواضح أنه ليس المّراد من المكر والكيد المعنيين 
السلبيين المنسبقين إلى أذهان الناس؛ لأن أمثال هذه 
الصفات حينما تطلق على الله تعالى لا بد من «تعشيبهاء 
من الجوانب السلبية؛ وإطلاقها بالمضمون الكمالي الذي 
تحمله؛ وهكذا هو حال مصطلح البداء. 


.04 سورة آل عمران الآية‎ )١( 
.15-16 سورة الطارقء الآيتان‎ )؟١(‎ 











حاشى حقيقة غعالم اله "+ 


إن المنشأ الآول للكلام عن عالم الذرٌ هو الآية القرآنية 
اعت مه ع د اه آ هه 3“ 3 2 
الشريفة: 30 أخذ 00 من ب 5 من ظه رهم ب 
وَأَتَرَه 57 تخ م 2 م 5 
2 به ار 6 ور ضح سا سام عي اح دي مل 


8 د ا 0 

وقد وردت روايات عديدة في إطار تفسير هذه الآية 
تتحدث عن عالم الذرٌ الذي ورد أيضاً الحديث عنه في 
تفسير آيات أخرىء أو بشكل مستقل؛ بحيث إِنْ مجموع هذه 
الروايات تصيل الخ هد القواكر 

ومن هذه الروايات ما رواه الشيخ الصدوق بسند معتبر 


يصل إلى الإمام الباقر عْظِمةِ بأنْ زرارة سأله عن قول اللّه 


.1١ا/؟ةيآلا سورة الأعرافء‎ )١( 
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«إذ أَحَدَّ تشمو ني البق ظَهُورِهمَ 0 الولكر 
أَنفُسهِمْ أَنَسْتٌ بِرَبُكُمْ قَالواً يمن فقال كا : 
المعرفة في قلويهم» ونسوا الموقف» وسيذ كرونه وها ما 
ولولا ذلك لم يدر أحد من خالقة: ولا مخ رازه . 
ومثها: ما رواه الشيخ الكليني بسنده عن الإمام 
الصادق َيل أنْ أبا بصير سأله: «كيف أجابوا وهم ذرٌ؟ 
قال عَقِكا : .جعل فيهم ما إذا سألهم أجابوه...”" 
معلى الدار 
في كتاب العين, واكذو سبخغار تي وفي مجمع 
البحرين: «الدرّة بتشديد الذال النملة الصغيرة التى لا تكاد 
ترى» ويقال: إن المائة منها زنة حبة شعيرء وقيل: هي جزء 
من أجزاء الهباء الذي يظهر في الكوة من أثر الشمس,3') 
)١(‏ البرقي. أحمدء المحاسن. تحقيق جلال الدين الحسيني. (لاءط): طهران: دار 
الب الاسارسق ا جاء 030000 
(؟) الكليني. محمد بن يعقوب؛ الكافي. ج”؟. ص7١‏ . 
(؟) الفراهيديء الخليل: كتاب العين.ط”, تحقيق تحقيق مهدي المخزومي وابراهيم السامرائي. 
دار الهجرة؛ ١٠5١ه‏ ج4: ص1760. 


لمع الطريحي. ٠‏ مجمع اليبحرين» تحقيق تحقيق احمد الحسيني. ط”. مكتب النشر الثقافة 
الإسلامية؛ 17717 شءج؟: ص 15. 








ما هي حقيقة عالم الذر؟ 0 


قاعدة أساسية في تغسير الآية 

قبل الدخول في تفسير الآية لا بد من التأكيد على أنْ 
تفسير أي نص قرآني أو روائي يجب أن ينسجم مع الآيات 
القرآنية المحكمة؛ إضافة إلى الأسس العقائدية القطعية, 
وعليه فإِنْ تفسيرها بما يؤدّي إلى الجبر مرفوضء حتى لو 
ورد في ذلك العديد من الروايات: بغض النظر عن كونها في 
كتب أهل السنة أو الشيعة. وذلك من قبيل ما رواه البرقي 
بسنده عن الإمام الباقر طم : .لا تخاصموا الناس؛ فإن 
الناس لو استطاعوا أن يحبّونا لأحبّونا؛ إن الله أخن ميثاق 
الناس»؛ فلا يزيد فيهم أحد أبداء ولا ينقص منهم أحد 
فيا 

فهذه الرواية إضافة إلى أذياتسيقة مخ تالدية الستب إلا أن 
مضمونها يفيد الجبرء لذا لا بد إمّا من توجيههاء أو من ردّها 
إلى أهلها من باب التأدُب مع الروايات الواردة عن النبي14:# 
وأهل بيته نفكلا . 


. ١155 البرقي. أحمد بن محمد المحاسن؛ ج١؛ ص‎ )١( 
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الاتجاهات الأساسية في عالم الدز 

الاتجاه الأول: 

القائلون به كثر وهو أنْ عالم الذرٌ هو عالم حقيقيٌ سبق 
عالم الدنياء وأنْ الله تعالى قبل أن يخلق الناس في هذه 
الدنيا خلقهم في ذلك العالم» وكانوا كالذرٌ في أحجامهم. 
وهناك شهدوا للّه تعالى بالربوبية. واستقرّت معرفتهم به. 
وإنّ نسّوا الموقف بعد ذلك. 

وق انتقدل اضبحات هة | الأتعاء يروانالف عديد 3 متها 
ما رواه السيوطي في «الدرٌ المنثور» عن أحد أصحاب رسول 
الله وهو عبد الرحمن بن قتادة السلمي قال: «سمعت رسول 
اللهة!:#يقول: إِنْ الله تبارك وتعالى خلق آدم عَم ثم 
أخن الخلق من ظهره؛ فقال: هؤلاء في الجنة ولا أبالي؛ 
وهؤلاء في النار ولا أبالي» فقال رجل: يا رسول اللّه؛ فعلى 
ماذا نعمل؟ قال5!:: على مواقع القدن(). 


)010( السيوطي. جلال الدين: الدر المنثور. زلاءط)ء بيروت» دار المعرفة. (لاءت)ء جل 


١28 ص‎ 
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ومثل هذه الرواية ما رواه مالك في الموطأ أنْ عمر 
يخ الغلاب سال غرح هذه الأينة جر د أَحَدَ َيْكَ من بف 
ادم نض لمُورهر دُريمم انمد عَك نشم أَلَثْ 0 
لوأ بل مهدا أن تَنُولوا بم الْتيَمَةِ إن كنا عَنْ هنذا 
عَنْفْلِينَ 204 فقال عمر بن الخطاب: «سمعت رسول 
الله 5:#يسأل عنهاء فقال إن الله تبارك وتعالى خلق 
آدم تَلككل2. ثم مسح ظهره بيمينه؛ فاستخرج منه ذرية: 
فقال: خلقت هؤلاء للجنة» وبعمل أهل الجنة يعملون, 
ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية: فقال: خلقت هؤلاء 
للنار؛ وبعمل أهل النار يعلمون» فكام رجل: يا رسول الله؛ 
ففيمَ العمل؟ فقال رسول الله يَْنَة: «إن الله إذا خلق العبد 
للجنة: استعمله بعمل أهل الجنة» حتى يموت على عمل 
من أعمال أهل الجنة؛ فيد خله به الجنة. وإذا خلق العبد 
للنار؛ استعمله بعمل أهل النار» حتى يموت على عمل من 
أعمال أهل النار؛ فيد خله يه النان("). 
)١(‏ سورة الأعرافء الآية؟/ا١1.‏ 


6 مالك» كتاب الموطأ, تحفقيق محمد فؤاد عيد الباقي. زلاءعط)ء بيروت» دار إحياء 
التراث العربى. 6امء اج ص 1535-3 
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ص 


وقد أشكل على الاتجاه بإشكالات عديدة: بغض النظر 
عن قضية الجبر فيهاء منها: 

-١‏ إشكال قرآني: إِنْ هذا التفسير يفيد أنْ الحوار كان مع 
الذريّة التي أخذت من ظهر آدمعَلِكا ؛ بينما القرآن 
الكريم يفيد أنْ الأخذ من ظهور بني آدم علدا . وليس 
من ظه رآدم ئلا : إذ يقول الله تعالى: 2وَإدٌ أَحَدَ رَيْكَ 
منْبَفَءَادَمَ من ظُهُورِهرٌ 14". 

-١‏ إشكال عقلي: إِنْ الآية تفيد كون الغرض من الإشهاد هو 
كون الحجة ألقيت عليهم: فلا يستطيعون يوم القيامة 
ادذعاء الغفلة وسقوط الحجة عنهم. إلا أنْ هذا التفسير 
يقرٌ بالنسيان؛ وبالتالي فإِنْ الحجة تسقط وتزول؛ وعليه 
لايبقى الغرض من الإشهاد قائماً. 

“- إشكال فلسفي: وهو إشكال مبني على مدرسة 
الفياسوف الكبين الملا صندرا الذئ أفيت أن التفن 
جسمانيّة الحدوثء روحانية البقاء: بمعنى أنْ المادة 


.1١ا/؟ةيآلا سورة الأعرافء‎ )١( 
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هي المنشأ الأساسي لخلق اللّه تعالى للنفسء وبالتالي 
لا يوجد أنفس للناس قبل هذا العالم لكي يتم خطابها. 
ومن الواضع أنّْ الإشكال الأحينكائة .على ميتى الملا 
فيورك كنا أن الاشعال العران يما أنه نقوة: سكن 
النقاش فيه بكون الأخذ من ظهر آدم هو أخذ من ظهور بنيه: 
لكن يبقى الإشكال العقلي أوجه الإشكالات السابقة 
الاتجاه الثاني 
ذكره صاحب تفسير الميزان العلامة الطباطبائي. وهو 
أن عات انذز لنسن غائما بنايها على عنذه الدنياء يل إن 
الإشهاد على ربوبيّة اللّه تعالى حاصل في هذه الدنيا من 
خلال إراءة الإنسان فيها الآخار والآيات التي لول على ويوية 
اللّه تعالى؛ فيكون السؤال #أَلسَتُ 3 4 والجواب بل 4 
هو بلسان الحال. 
قال وقدع: 5 كرغدة مخ المفسرين أن المراد بهذا ل 


هه جضن عل 


المشار إليه بقوله: لوَإِد أخذ ريك من بن ادم من : مورهرٌ 
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ريم وَأَشْبَدَهَ عل شيم أَلسسَتْ 0 كَالُوأْ بل 274 هو 
الدنياء والآيتان تشيران إلى سّنّة الخلقة الإلهية الجارية على 
الإنسان في الدنياء فإنّ الله سبحانه يخرج الذريّة الإنسانية 
من أصلاب آبائهم إلى أرحام أمّهاتهم: ومنها إلى الدنياء 
ويشهدهم في خلال حياتهم على أنفسهم,: ويريهم آثار 
صنعه وآيات وحدانيته؛ ووجوه احتياجاتهم المستفرقة لهم 
من كل جيه الوالة على وجودة ووحدانيته؛ فكأنه يقول لهم 
عند ذلك: #ألستٌ 6 4 وهم يجيبونه بلسان حالهم: 
«بلى؛ شهدنا بذلك» وأنت ريّناء لا رب غيرك؛ وإنما فعل 
الله سبحانه ذلك لثلاً يحتجوا على الله يوم القيامة بأنهم 
كانوا غافلين عن المعرفة: أو يحتبّ الذرية بأنْ آباءهم هم 
الذين أشركواء وأما الذريّة, فلم يكونوا عارفين بهاء وإنما 


هم ذريّة من بعدهم نشؤ نشؤوا على شركهم من غير ذنب»("). 


.١ا/؟ةيآلا سورة الأعراف.‎ )١( 
(؟) الطباطبائي. تفسير الميزان: (لا.ط)؛ قم منشورات جماعة المدرسين في الحوزة‎ 
7311-151١ العلمية؛ (لاءت)؛ ج/؛ ص‎ 
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الاتجاه الثالث 

القائل به ثة من العلماء منهم الشيخ المفيد والسيد 
المرتضى وهو أن عالم الذرٌ هو نفس هذه الحياة الدنياء 
والإشهاد هو عبارة عن كون الله تعالى قد فطر الناس على 
معرفته وربوبيته. فالحوار في الآية يُحمل على كونه مجازاً 
وهويدل به على ما أبدعه الله تعالى في تكوينهم من فطرة 
تشدّهم إلى اللّه تعالى. 

وفنتاك يقن النووابات المسخرة بوند ا #قري نهدا 
الاتجاه كالحديث الذي روه الكليني بسنده إلى الإمام 
الباقر عليه :أن زرارة سأله عن قول الله عز وجل: 
« حتفاء بِلّه غَيرَ مُشْرِكِينَ به4'"فأجاب 932 : «الحنيفية 
من الفطرة التي فطر الله الناس عليهاء لا تبديل لخلق 
الله... فطرهم على المعرفة به» قال زرارة: وسألته عن 


الكو اح 


قول الله عز وجل: لوَِد أَحَدَ ريك منأ بق ادم من ظهورهر 


)١(‏ سورة الحج:؛ الآية1؟. 
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ع غرءم غ 


و هم وَأَشبَرَه ع عه َلمسسَثُ 6 قَالُوأ بل »74 
قال 2922 : أخرج من ظهر آدم ذريّته إلى يوم القيامة 
فخرجوا كالذز؛ فعرّفهم وأراهم نفسه؛ ولولا ذلك لم يعرف 
احدٌ رئه. وقال» وقال رسوق اللديلك: كل موكود يولك عذئ 
الفطرة؛ يعني المعرفة بِأنْ الله عز وجل خالقه!"). 

ومن تلك الروايات المعتبرة ما رواه الكليني بسنده 
عن الإمام الصادق 8 بأنه أجاب عبد الله بن سنان 
حين سأله عن قول الله عز وجل: «فِطرَتٌ الله ألَتى فطر 
الناس عا 74 ما :كلك التفظرةة شاجاب 248+ وضى 
الإسلام فطرهم الله حين أخذ ميثاقهم على التوحيد, 
قال: ( الست ريو 4 0 

معنى الفطرة 

نأتن «قطر, بمعنى خلق وأبدع؛ أي أوجد من لا شيءء 
)١(‏ سورة الأعرافء الآية؟/ا١.‏ 
(؟) الكليني. محمد بن يعقوب. الكاضي. ج. ص؟1١.‏ 
ُ) 


5( سورة الروم, الآية١؟.‏ 
)0 الكليني. محمد بن يعقوب» الكافي. ج؟. ص؟١.‏ 
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ددم ب مح اا ا هه 
كقوله تعالى: #إف وجهت وَجَهىَ لِلَذِى فطر السَّمويت 
والأرض »0 


أما فطرة -بكسر الفاء- فإِنها تعني هيئة الخلق ونوعها؛ 
لأنَّ «فعلة» هي مصدر دالّ على هيئة الفعل ونوعه؛ كجلسة, 
فإنْها تدل على هيئة الجلوسء بأنّ يقال: جلست جلسة زيد, 
بمعنى أنْ الجلوس كان على الهيئة التي يجلس بها زيد. 

وعليه فقوله تعالى: #فِطْرَتٌ اله أل فطر_اَلنّاس 
يا لا ّدِيلَ لَِلقٍِ لله 4''بمعنى الهيئة التي خلق الله 
بها الإنسان. إذ تشير الآية إلى هيئة خاصة؛ لها خصائص 
أودعها الله فيها عند خلقه. 

خصائص الفطرة 

إِنَّ قوله تعالى الا بَّرِيلَ لِحَلْقَاّهَ 4 يشير إلى خصائص 
الفطرة التي هي: 

-١‏ إِنّها في كل إنسانء لا يختلف فيها إنسان عن إنسان. 


(0) سورة الأنعام؛ الآية9/. 
(1) سورة الرومء الآية١؟.‏ 








5 يسألونك عن الله 


؟- إنها في كلّ زمان: فهي كما في الإنسان قديماً. كذلك 
*- إِنْها في كل مكان: في أي بلد كان. 

4- إنها لا تحتاج إلى تعليم وتدريب. 

ومما يقرّب هذه الخصائص ما نجده في الأمّ وولدهاء 
فقد فطرت على حبّه. وهذا موجود في كلّ أمّ, لا تختلف فيه 
أمُ من تاريخ مضى عن أمّ في الحاضرء ولا أمّ في الصين 
عن أمّ في لبنان كما لا تحتاج الم إلى تعليم وتدريب على 
حب ولدها. 

ل 0 

في القرآن كلمتان تقاربان معنى الفطرة هذه. وهما 

الصبفة والحنيفيّة. 

قال مدان لزوقلة ال وبق تمتخ ورت آلد 
صِبَعَةٌ 274 فالصبغة هي الهيئة التي لون الله بها الإنسان 
منن بداية خلقه؛ إذ لونه بلون الدين: وقد اعتبر بعض 


.1١؟/4 سورة البقرة: الآية‎ )١( 
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المفسّرين أَنْ فيه إشارة إلى ما يفعله المسيحييون باسم 
التعميد. فهم حينما يريدون إدخال شخص إلى المسيحية 
خاصة حديث الولادة فإنهم يسكبون عليه ماء التعميد, 
فيصيغونه يبهذا الماء بصيغة المسيحية. 

والقرآن يجيب بأنْ الله تعالى صبغ الإنسان من بداية 
خلقه بصيغة الدين الإلهي. 

وكذلك كلمة الحنيفيّة: فإِنْ أصل الحنف يعني الميل. 
فالحنيف هو الذي يميل إلى الحقء وإلى التوحيد: لهذا فهي 
تعبير آخر عما زرعه الله تعالى من غطرة في الإنسان. 

بناءًا عليه؛ فإن زرارة حينما سأل الإمام الصادق كم 
عن معنى #«حَتفماء ِل 4 أجابه32ة: «حنفاء الله غير 
مشركين به 7". 

وكذا ورد عن الإمام الباقر عمد أنه حينما سُئل عن معنى 
«حتفا يِه غير مُْرِكِينَ 74". أجاب2ل: .هي التي 
طَرَ النَّاسٌ عليْهَا ل قيْدِيلَ لق الله قد فطرهم على 


)01 الصدوق. محمد ين علي التوحيد ض +57 
(؟) سورة الحج:؛ الآية1؟. 
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المعرفة,», ثم أشاركك: إلى عالم الذرٌء وإلى الحديث 
الشريف: «كل هوئود يوكد على القطرة؛ فأيواة يهوداته؛ 
وينصّرانه» ويمجسانه7'. والمقصود بالأبوين هنا هي 
العوامل الخارجية. فهي التي تحرفه عن فطرة الإسلام إلى 
غيوهاء 

إِنْ هذا الحديث يقع في خانة الجواب عن السؤال الذي 
يراود من يسمع بالفطرة؛ وهو كيف تتلاءم الفطرة التي تشد 
الإنسان نحو الله تعالى مع المنكرين لوجود الله فأين هي 
فطرتهم؟ 

فالنبي:#يجيب في الرواية السابقة بأنْ الفطرة وجدت 
مع الإنسان: وهي كامنة في داخله؛ إلا أنْ عوامل خارجية من 
وسوسات. وآثام ومعاص تعمل عملها في ستر هذه الفطرة؛ نعم 
في سترهاء وليس في إزالتها. ولهذا يُسمّى من ينكر وجود الله 
بالكافر؛ لنْ «كفر» في اللغة تأتي بمعنى سترء كقوله تعالى: 
«أعب الكدار اله 14" فى لمعبدقباثة المزازعية .وض 


)١(‏ المجلسيء. محمد باقرء بحار الأنوار. ج/5: ص1817. 
(؟) سورة الحديد. الآية .7١‏ 
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سُّمّي المزارعون بالكمّار؛ لأنهم ينشرون البذور بالتراب!", 
فالكافر لم تَزّل فطرته؛ بل سترها كفره. 

بناءًا عليه كان جواب الإمام الصادق 232 لذلك 
الباحث عن اللّه تعالى؛ إذ قال له: 

ديا عبد الله هل ركبت سفينة قط؟ 

قال: نعم. 

قال عَم : فهل كسر بك حيث لا سفينة تنجيكء ولا 
سباحة تغنيك؟ 

قال: نعم. 

قال 32 : فهل تعلق قلبك هنالك أنّ شيئاً من الأشياء 
قادر على أن يخلصك من ورطتك؟ فقال: نعم. 

قال الصادق َم : فذلك الشيء هو الله القادر على 


الإنجاء حيث لا منجي؛ وعلى الإغاثة حيث لا مغيث'". 


)١(‏ السمرقنديء أبو الليث. تفسير السمرقندي. تحقيق محمود مطرجيء (لاءط)ء 
بيروت» دار الفكر. زلاءت) ج”ى ص581؟. 
(؟) المجلسي. محمد باقرء بحار الأنوار. ج؟. ص١‏ 4. 











خيف نوخد الله في العقيدة؟ 

إِنَّ توحيد الله تعالى تارة يتم الحديث عنه تارة على 
مستوى الاعتقاد. وطوراً على مستوى السلوك والعمل؛ 
وإجابتنا هنا مخصصة بالتوحيد الاعتقادي الذي له مراتب 
منها: 

-١‏ التوحيد في الذات 

النرات يه الأعساد يآن ذاث الله واهدة غين عرعة عن 
أجؤاف وهل امنا أفبتنادنبايقاً عند إشات أن الله سال هن 
وبالتالي لا يمكن أن يكون مركيا» فهووان كي ذاتة: 

ومن لوازم هذا الاعتقاد أنه لا جسم له؛ ولا مكان له؛ ولا 
زمان له. كما تقدّمء كما أن من لوازم هذا الاعتقاد أنه عز 


وجل لا ممكن أن حدى هقخ خلال تصيون الأتساق لد مهنا 
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ورد عن أمير المؤمنين عَلِِمك : «التوحيد أن لا تتوهمه!", 

أي أن لا تتصوره بوهمك. فالإنسان قاصر عن إدراك حقيقة 

الله تعالى وكنههء لذا نلاحظ في القرآن الكريم أن فرعون 

حينما سأل نبي الله موسىظَهَِدِْدٌ عن حقيقة الله بقوله: 

لقال فَمِن رَيكُمَاينمُومَى74" فَإِنّ كليم الله موسى 32ئة 

ا ٠‏ بل ببيان الفعل الإلهي. 
0 00 07 200 017 


؟- التوحيد في الخالفقية 

والمراد بيه الاعتقاد أن اللّه تعالى هو وحده خلق كل 
الكون والوجودء دون أن يشاركه أحد. 

ومن الأدلة على أنه الخالق الوحيد للكون : 

وحدة النظام ودنناسقه 

إن نمو النباتات وحياة الحيوانات مرتيطان بنور الشمس 
)١(‏ الواسطي. علي بن محمد.ء عيون الحكم والمواعظ. تحقيق حسين الحسيني 

البيرجندي. ط١.ء‏ دار الحديثء (لاءت)؛. ص40. 


(؟) سورة طه. الآية 49. 
(؟) نفس المصدر.ء الآية .6١‏ 
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الذي يصل من مسافة 4٠١‏ مليون ميلء إلا أنْ الحبوب التي 
تنمى بالشمس بحاجة إلى تبريد من خلال ضوء القمر الذي 
يصل من مسافة ٠٠١‏ ألف كلم. 

وكما أن الحيوانات بحاجة إلى النباتات؛ لأثها تفرز 
الأوكسجين الضروريٌ لحياة الحيوانات: وإِنْ كد منهما 
بحاحة إلى الماءء والماغ بحاجة إلى الشمس التي 'تبخره 
لتتحرك من ملايين الآطنان إلى السماء؛ لتحدث الغيوم, 
لتمطر على الأرض. 

ون من الأشجار ما يحتاج إلى الرياح لأجل التلقيح. 

وإنّ النحل بحاجة إلى الورود لتتغذى منهاء وإنّ الورود 
بحاجة إلى النحل لتتلاقح. 

وإنْ الخروف الذي يأكل العلف يمتاز بمعدة هاضمة 
للعلف. وأسنان آكلة له؛ بينما الحيوانات التي تأكل اللحوم 
تتميز بمعدة هاضمة للحوم. 

إِنْ هذا الكون متصل بعضه ببعضء ومتناسق بعضه مع 


بعضء ومحتاج بعضه إلى بعضء بما يدل بوضوح على أنْ 
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كا لقة وسية غد :ومتطليةة وحتنقه هو واحى الا شرياك لف 

فلوكان له شريك لما رأينا هذا النظام والتناسق الدقيق, 
بل لدخلت الأشياء في بعضها البعض مما يودي إلى فساد 
اعون وهذا هنا أشاى إنيه الله كعات يقوله» ع« لز كات فهما 
ههلا لَه عَسَدع 14". ١‏ 

قال صدر المتألهين الشيرازي في الأسفار: «إِنَ مجموع 
العالم من حيث هو مجموع شخص واحدء له وحدة 
طبيعية؛ وليست وحدته كوحدة أشياء متغايرة اتفق أن 
صار بالا جماع والانضمام كشيء واحد؛ مثل اجتماع البيت 
من اللبنات» والعسكر من أفراد؛ وذلك بأن أجزاء العالم 
بينها علاقة ذاتية؛ لأنها حاصلة على الترتيب العلي 
والمعلولي»'!". 

وقال الفيلسوف الألماني «كنت»: «إن الطبيعة واحدة, 
وأجزاءها مترابطة: وإذا كان لكل كوكب وجرم قانون 
)١(‏ سورة الأنبياء؛ الآية ؟7. 


(؟) الشيرازيء صدر الدين: الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة. ط؟؛ بيروت, 
دار إحياء التراث العربي؛ ١19/1م:‏ ص؟١1.‏ 
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خاص يذه فَإنٌ هناك قانوناً يشمل الجميغ. وهذه الوحدة 
في القانون والترابط تدلّ على تنظيم؛ ومنظم واحده. 

الخلق بمعنى الإبداع 

لا بدٌ من الإلفات إلى أَنْ التوحيد في الخالقية يراد منه 
أن الله تعالى هو المبدع بمعنى الموجد من العدمء أمّا الخلق 
بعتي التشكرل الحدديه هخ سادة سابقة كما يشكل الرسام 
لوحة جميلة على خشبة من الشجرء بألوان من الطبيعة. 
وريشة من الطيرء فإنْ خلقه للوحة بمعنى التشكيل من مادة 
سابقة لا يتنافى والتوحيد في الخالقية؛ لأنَّ معناه بالتحديد 
هو التوحيد في الإبداع, لا في الخلق من مادة: 

لصم شير ومسكددو عن استسان الألناظ ظالها أن 
قريته البنتي الصكي مههاء فحتما يفال هن ارد جنا 
أنه مخادقه. وهي صيغة مبالغة من دخائق», فلا عقدة في 
ذلك طالما أنْ المراد لا يتنافى مع التوحيد بالمعنى الذي 
أوضحناه. 

من هنا نسب القرآن الكريم الخلق للنبي عيسى32ئل؛ ‏ 
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بمعنى التشكيل من مادة سابقة؛ إلا أن القرآن الكريم ليبعد 
الناس عن الوهم بأنْ عيسى 32 إله قيّد ذلك بقوله بإذن 
الله وإلا إن كل شيء يحصل فهو بإذن الله. قال تعالى عن 
لسان عيسى بن 7 أن دق تحكم يرت أَلظِينِ 
كَمَيَعَةٍ لير مَأَنفْحٌ فِيِوِفَيَكنٌ طَيا بدن أنه 204. 

#وإذ د علوي لين 0 4 . 

أثر التوحيد في الخالقية على الفقه 

وهذا الأمر له انعكاس في الفقه العمليء فإِنْ التغيير في 
الوكلوكاك يكيفيلا (9 عسل مثة اضرو كانه ل اسن 
عقيدة التوحيد في الخالقية؛ كما تومّم البعض في فتاوى 
غريية: ف شرآت:ض البعودية متشوراً كيه امضتعاء المفشي 
العام وقتها يُسأل فيه: هل يجوز للمرأة أن تزيل شعر ساقيها؟ 


فأجاب: رلا يجوزذلك؛ لأنه تغيير فى خلق اللم. 


)١(‏ سورة آل عمران: الآية 5غ. 
(١؟)‏ سورة المائدة: الآية .١١١‏ 
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إِنَّ مثل هذه الفتاوى فضلاً عن كونها لا تناضي التوحيد, 
فإنُها تعطل العقل الإنساني عن التطوّر. 
على أساس ما تقدّم نفهم خلفيّة الحكم بحرمة 
الامستسات عتد "الكقيرين اتطلاقا هن أله خرع هق النفاق 
المدرّع, كنا نقهم خلفية النطهاء المتفسييق إلى مدرسةه 
أهل البيت :يوكلا القائلين بجواز أصل الاستنساخ, 
طالما هو لا يضرٌ بالمولود من ناحية التشوّه ونحوه؛ لأنّ 
الابتتياك لسن ابداضاء ذل هو عبارة عم اسفانة عن 
تركيب لموجودات مخلوقة؛ كل ما هنالك بدل أن يحصل 
التركيب من ذكر وأنثى: فإنه يحصل من نفس الذكرء أو 
م نضمن الأنت. 
؟- التوحيد في الصفات 
بمعنى أنْ صفات الله تعالى الذاتية هي عين ذاته. 
توطوم ذلك 
أ- تنقسم صفات الله إلى نوعين: 
-١‏ صفات ذاتية» وهي الصفات المأخوذة من نفس الذات 
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رحا 0 الإلهية 

؟- صفات فعلية» وهي الصفات المأخوذة من ملاحظة 
العلاقة مين الله شال ومخلوقاقه: شفل. الشالقة 
والرازقية. بحيث يصح سلبها في بعض الحالات عن 
الذات الإلهيّة. فيصحٌ أن نقول: إِنَّ الله لم يخلق أبا 
للنبي عيسى بن مريم مُكَل ؛ وإن الله تعالى لم يرزق 
شؤنا علما وانكها أوهالا وفيرا. 

ب- أن المقصود من التوحيد في الصفات هو كون 
النقات الذاقة ليده زاقوة على انذات الالهية: بل 
هي عين عينهاء فأنا لدي ذات: ولديٌ صفة علم.ء إلا أنْ 
العلم لدي هو زائد على ذاتي؛ لأني حينما ولدت كانت 
داق ىولم أن عانبا:]ذا القلمرصفة ؤاقية على الذات, 

وهنا نسأل: هل علم الله تعالى هو زائد على ذاته بحيث 
توجد ذات إلهية؛ ويوجد شيء إضافي هو العلم الإلهي؛ كما 
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هو حاتي أو إن هناك موحودا والهذا تتالق حليه يانه الله 
ويانة العالم بحي الأريكون العلم زاقدا غلي الله بل هين 
الله تمالن, 
قالت الشيعة بالثاني أي إِنّ صفات الله الذاتية هي عين 
ذاته. بحيث لا يوجد ذات + صفاتء بل يوجد كائن واحد 
ذاته هو العالم القادر الحيء: فحياته عين علمه وعين قدرته. 
والداثيل على أن هفات الله قعالى عي ذ اكه هة: 
إن لم تكن هذه الصفات هي عين ذاته: فلها صورتان: 
الأوقيية انها ذالخل الذاك وأجواع ليا؛ وهنا مشصعيل؛ دن 
معتاء خر كي انذات الألهية: وقد أكيضنا أن الله مالي غيو 
مركب؛ لأنه غني والمركب يحتاج إلى أجزائه. 
الثانية: إِنْها خارج الذات: ولهذه الصورة احتمالان: 
-١‏ أن تكون غير محتاجة إلى خالق؛ وهذا باطل؛ لأنْ معناه 
أن هناك العديد من واجبي الوجود. وهذا شرك واضح. 
؟- إِنْها تكون محتاجة إلى خالقء يعني أنَّ الذات الإلهية 
خلقتهاء وهذا باطل؛ لأنْ معناه أن الذات الإلهية خلقت 
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العلم. في حين أنها لم تكن عالمة؛ فهي كانت فاقدة 
للعلم: وفاقد الشيء لا يمكن أن يعطيه. 
إذالايد مخ الامتهاه أنْ.منفات الله الذامة هى فين ذانه: 
4- التوحيد في الأفعال 
بمعنى أنَّ فاعل كل شيء هو الله تعالى. فلا يوجد فاعل 
غيرهء وقد أثبتنا ذلك عند الإجابة عن السؤال المتقدّم: هل 
الإنسان مسيّر أومخيّر؟ فكان الجواب الذي يوائم بين حرّية 
الإنسان واختياره؛ وبين كون جميع الأفعال منسوبة للّه تعالى. 
- التوحيد في الربوبيهة 
الابقا أن السوجوداك كلها عقا إلى الله شاتى ف 
أصل حدوثها ووجودهاء وكذا في بقاتها واستمرارهاء بمعنى 
ها بمد وجودها لا تستقلٌ عنه تعالى: بل هو الذي يتصرّف 
فيها بما يشاءء ويدبّر أمرها كما يريدء وهذا الأمر هو الذي 
يعبّر عنه بالربوبيّة التي لها انعكاسات كثيرة في علاقة الله 
بالموجودات. فهو المحيي. وهو المميت. وهو الحافظ. وهو 


الرازق» وهوالآمر, وهو الناهي.... إلى آخره من أمور التدبير. 
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وهذه الربوبية تنقسم إلى نوعين: 

أ- الربوبية التكوينية 

وهي بمعنى تدبير أمور العالم؛ قالله تعالى هو وحده الربٌ 
المدبّر لأمور جميع الموجودات؛ فهو ربٌ العالمين. 

وقد كانت الربوبيّة بهذا المعنى محورا للصراع بين الآنبياء 
والمشركين الذين كانوا يشركون باللّه في الربوبيّة التكوينية: 
مع اعتقاد جملة منهم بالتوحيد في الخالقية: «وَلِينْسَأَتهُم 

كن مزولك كائرا ينعدون بأل الأضنام اكات عن 
الله بريويئة الكرن ارايت اذا كاثوا يعيدوتها أريايا مستفلة 
من دون الله تعالى. 

الريوبية المستقلة والتابعة 

إِنْ الإيمان بإدارة وتدبير وربوبية تابعة للّه تعالى ضي أصل 


وجودهاء وفي استمرارها وبقائها لا يمس عقيدة التوحيد 


.51 سورة العنكبوت. الآية‎ )١( 
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في الربوبيّة بأيّة شائبة: وليس في استعمال اللفظ عقدة 
حينما تقول: ربٌ العمل؛ وربٌ الآسرة. طالما أنْ المراد ليس 
الربوبية المستقلة. 

وعليه فإنّ وصف الله تعالى لملائكته بأنها #دَالْمدراتِ 


ُُ 
- 
2 


م71" لا يتنافى مع الاعتقاد بربوييّة الله تعالى؛ لأنها 
عدار امور سققلة ركذا الأمرضن كو ملك البوت عدترا 
في مجال قبض الأرواح؛ وجبرئيل في مقام الوحي: وميكائيل 
في مجال الرزق: وإسرافيل في مجال نفخ الصورء فَإنْ كل 
ذلك لا ينافي عقيدة التوحيد في الربوبية. وكذلك عند 
اتحديت هن الأنبيا ءاكلة أو الأوصياء كل بن لهم نوما 
من الولاية التي منحهم الله تعالى إِيّاها في بعض التدابير 
التكوينية بشكل غير مستقلء فإنها لا تضرٌ بالتوحيد في 
الربوبيّة» كما في قوله تعالى عند حديثه عن آصف وصيّ 
سليمان غ2 بعد أن سأل 22م الحاضرين عن القادر 
منهم على الإتيان بعرش بلقيسء فقال له آصف -كما ورد 


)1 ( سورة النازعات. الآية 2 
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في القرآن الكريم-: 8اقَالَالْدِى عند عِوينَ الكت أَنأَائيِكَ 


يقلأ ريد لَك طَرْفك 04". 

ب- الربوبيّة التشريعية 

وتعني تدبير شؤون الكائنات المختارة بسن التشريعات 
التي تهدف إلى إيصالها إلى كمالاتها بالاختيار لا بالقهر 
والاخطوان: 

التطاكقا سن هذه انزو كلا موف الله أتييايد روتوك 
رسالاته؛ ووضع أحكامه وقوانينه. 

بناءً عليه فالتوحيد في الربوبيّة التشريعية يعني الاعتقاد 
بأنه لا مشرّع إلا الله تعالى. 

- الربوبيّة الألوهية 

إنْ كلمة الإله تعني المعبود؛ وعليه فالتوحيد في الألوهية 
يعني الاعتقاد أنه لا يستحق العبادة إلا الله تعالى. 


.4١ سورة النملء الآية‎ )١( 
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وأخيرا 

لا بدّ من التأكيد إلى أنَّ الحكم بالكفر وعدم الإيمان 
حينما لا تتحقّق بعض مراتب التوحيد السابقة بحاجة إلى 
بحث مستقلء ولا يصح التسرّع بالحكم بكفر من لا يؤمن 
ببعض المراتب السابقة. لا سيّما حينما يفسّر الإيمان 
بالإسلام. فالأشاعرة حغلذ لا يعتقدون بالتومين الصفاتي 
السابق بمعنى الإيمان أن صفات الله عين ذاته. ومع ذلك 
فَإِنْ جمهور علماء الشيعة لم يكفرهم لأجل ذلك. 








٠. ب‎ 7 ٠. ٠. 
كيف نوحد الله في السلوك؟‎ 

إِنْ مصطلح التوحيد جاءت صياغته على وذن «تفعيل» 
الذى يهن إلى إزافة قحصيل النفيحة من القول» كالكتير 
يراد منه تحصيل الكثرة:» والتفكير يراد منه تحصيل الفكر 

وشكذاء فإن التوحيد يراد منه تحقيق وبحدانية الله قالى. 
والأساس في توحيد اللّه هو توحيده الاعتقاديء إلا أنْ 
ستاك #حايانه: غئلية وساكية نية ١١‏ الامتقاد الا ينا نا 
يتجلى من التوحيد في الربوبيّة والألوهيّة؛ فإنْ الاعتقاد بأن 
لاربٌء ولا معبود إلا الله تعالى ينبغي أو يجب أن ينتج عنه آثارٌ 
فذق التوسين العملى»وإلا فَإنّ الاتسان سوق يقع فن شرك 
عملي وهو شرك لا يترتب عليه أحكام الشرك والخروج عن 
الدين في الدنياء إلا أنه شرك أخلاقيّ معنويٌ على مستوى 
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ود عو 


التوجّه والمسلك أشار إليه الله تعالى بقوله: # وما يَوّمِنٌ 
أَكَرَهُم يانه إلَاوَهُم مُتَركرْنَ 74. 

ومن هذه التجليات التي ينبغي أويجب أن يؤكدها التوحيد 
الاعتقادي ما يأتي: 

-١‏ التوحيد في الطاعة 

إِنْ الاعتقاد بالتوحيد في الربوبيّة بمعنى أن لا مدير, 
وراعيء ومديرء ولا مشرّعء ومقدّن إلا الله ينبغي أن يتجلى 
بحصر الطاعة في الله تعالى. 

وإنْ الاعتقاد بأنْ الإنسان متوقف في وجوده وبقائه على 
الله قال بحيت لأ يستقل بشىء فى هالم التكوين قدشمه 
في عالم اختياره أن لا يستقل عن الله عز وجل بأيٍّ شيء 
في عمله؛ بل تكون كل حركة أو سكنة خاضعة للربوبيّة 
العقريفية: بسوة يشاك الأساة مر منطانفتيا لارادة الله 
ال 


.١١5 سورة يوسفء الآية‎ )١( 
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فإذا قام الإنسان بعمل دون إخضاعه لإرادة اللّه 
عز وجلء بل سلك به لغلبة شهوته أو غضبه أو ما 
شاكل ذلكء فإنه في الحقيقة يكون على المستوى 
اتعينلى عناننف| لعن االدجماتني تذاكال تماب: 
ل َم ن عد إِلهَهُهوينهُ 24. 

ولتحقيق التوحيد العمليٌّ في طاعة اللّه تعالى يجب توخي 
الدّقة في عدم اللجوء في أيّة قضية تحتاج إلى تشريع: 
وحكم قضائي. وولاية على الأمور لقير المخول شرعاً بذلك: 
وإلا فإنه يتورّط بنوع من الشرك العملي غير العقائدي في 
الربوبيّة التشريعيّة: وهذا ما أشار إليه الإمام الصادق عَم 
حينما سئل عن رجلين من أصحابه بينهما منازعة في دين 
أو وزاك نتناعينا الى السلطان والى القضاء أبكل ذلك ؟ 
فأجابه عَئ: .من تحاكم إليهم في حقّ أو باطلء فإنما 
تحاكم إكى الطافوك: وما بعكم الم فاكيا يأكة سحتء 


وإن اخ سنا ثابتا له؛ لأنه أخذه بحكم الطاغوت؛ وقد 


)١(‏ سورة الفرقان: الآية ؟43. 








55 يسألونك عن الله 


أمرالله أن يكفر به قال الله تعالى: #ِبرِيِدُونَ أن يتَحَاكُموا 
إِلَ لسوت وَقَدْ أعرأ أن يَكْفُرُوأ يو 2"7,4. سئل 202 : 
فكيف يصنعان؟ قال اه : «ينظران [إلى] من كان منكم 
ممن قد روى حديثناء ونظر في حلا لنا وحرامناء. وعرف 
أحكامنا فليرضوا به حكما؛ فإتي قد جعلته عليكم حاكماء 
فإذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه؛ فإنما استخفٌ بحكم الله 
وعلينا رد؛ والراد علينا الرادٌ على اللّه؛ وهو على حدّ الشرك 
بالله0. 

إِنَّ تعبير الإمام عمد بأنّ ذلك هو على حدّ الشرك بالله 
يرجع في خلفيته إلى الشرك العمليٌ لا الاعتقادي بربوبية 
الله التشريعية التي يتحقق التوحيد العمليٌ فيها عبر الالتزام 
بأحكام الله تعالى؛ وإطاعة رسوله وأولي الأمر الذين تمثل 
إطاعتهم تطبيقا عملياً لطاعة الله عز وجل. 


والناس بين التاريخ والحاضر كان أكثرهم بين إفراط 


.5-0 سورة النساءء الآية‎ )١( 
.77١ص (؟) المجلسيء محمد باقرء بحار الأنوار؛ ج؟.‎ 
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وتفريط. فمنهم من التجأ في الأحكام والقضاء لغير الله 
تعالى؛ فوقع في الشرك العمليء ومنهم وبالتحديد في معركة 
صفين وقضية الخواوج من أضلة شعار وله سحكم لذ مين 0 , 
فرفض حكم ولي الله المتمثل بأمير المؤمنين 2م علي بن 
أبي طالب الذي علق على ذلك الشعار بِأنْهِ «كلمة حق يراد 
بها باطل»7". 

وبالتالي فَإِن هؤلاء أسقطوا - عملياً- الله تعالى عن 
مرتبة الربوبيّة في الحكم ليحكموا بعدها الرجال مقدّمين 
حكمهم على حكم اللّه عز وجل؛ فوقعوا في الشرك العملي 
أيضاء 

؟- التوحيد في الاستعانة 

إِنَّ من يعتقد بأنّ الله هو وحده الفاعل الربٌ؛ فإِنّ ذلك 
يوشو كحو حضدر الانضاتةايه لأن كون اللداشماتى ها شاعن 
كل شيء: ومدبّر أمر كل شيءء فَإِنّ العون الذي يسعى إليه 


.04 المجلسيء محمد باقر بحار الأنوار. ج؟7؟. ص؛‎ )١( 
(؟) المصدر السابق؛ ج؟؟. ص077.‎ 
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من غيره هو خروج اختياري عن التدبير الإلهي؛ ووقوع فضي 
مصيدة الشرك العلمي. 

حفن ألما عام له ما جع لارفضيها بيت اغتفاده 
إلا الملك؛ فعير السهول:والوديان والجبال نحت وصل إلى 
قصر ذلك الملك؛ وطلب موعدا للقائه. وانتظر طويلا طويلا 
إلى أن سمح له باللقاء. فأدخل إلى ردهة القصر, ومالمع وق 
الجلودن: لكن عقامه طال في ذلك المكان؛ فسأل عن سيب 
التأخير؛ فقال له الحاجب: إِنْ الملك يصلي: وسيستقبلك 
عندما ينتهي من الصلاة. 

حينها التفت إلى نفسه: وترك الردهة وعاد إلى قريته. 

سأله أحدهم: عبرت السهول والوديان والجبال؛ 
والتكابرت كيرا لقلاش الملفة لبقضى ايك فنا شري 
اللقاء تركته؟! 

فأجاب: ظننت أنَّ حاجتي لا يقضيها إلا الملك: فذ 
إليه: فقيل لي: إنه يصلي للّه؛ يعني هو يطلب حاجته من اللّه؛ 
فكأ كله وقررت أن أخركف الملك؛ وأطلب حاجتي من ربي. 
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الاستعانة بين الاستقلال والوسيلة 

إن الكتوادمق الأيقمانة يقير الله الايفانة السدلة 
التي يرى فيها الإنسان أنْ الذي يستعين .به هوسبب مستقل 
لأعاقته؛ أما الأسكدائة بتي الوسيلة غين المتشهلة عن الله 
تعالى: والتي من خلالها يسير الإنسان في حياته؛ ويسلك في 
طريق كماله؛ فهي أمر لا يتنافى مع التوحيد. 

وهذا من قبيل الذهاب إلى الطبيب للعلاج: فإِن الاستعانة 
نه كؤسيلة لشفاح الله كهد علن شاعدة أن الطبيب وشلة: 


والدواء وسيلة؛ لكن الشافي الحقيقي هو الله #وَإدَا مَرِضْتٌ 


وهذا أيضا من قبل التوسّل بالأنبياء 232 على أنْهم 
السبيلة كين المساخلة لبيلوف الأفمان طريق الله قالن: 
فهذا أمرٌ طبيعي أيضا لا يتنافى مع التوحيد. 

الاستعانة والشرك الخضيّ 

لان هه الشاكيد ميحد دا أن هفاك هرها كيرا مين الشرك 


./8١ سورة الشعراءء الآية‎ )١( 
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العقاتدي الذي يحكم على المتلبّس فيه بالكفر وبين الشرك 
العمليٌّ الذي لا تترتّب عليه آثار الكفرء وإِنّما يترتّب على 
فجنية كمالات معتوثة كبيرة: 

وقد أششار الإمام الصادق 232 إلى خطورة عدم 
التدريق نين الشركين ميدأ أن الشرف الذى لها أكازم الاب 
الشرعية منحصر في أمور خاصة في دائرة السلوك, 
فعنه غمْدْ: .إن هؤلاء العوام يزعمون أن الشرك أخفى 
من دبيب النمل في الليلة الظلماء على المسح الأسود, 
فقال عَفئة : لا يكون العبد مشركاً حتى يصلّي لغير الله 
أو يذبح لغير الله؛ أو يدعو لغير الله عز وجل:!". 

إلا أنْ هذا الكلام لا يعني عدم تسمية بعض الأمور 
المشلكية التو هى خا الببياق الأمتمادض بالشرك, نتبيهاً 
الإضسنان كي سكل على مرافيه الكمال: رمق أيكلة هذا 
الشرك المعنويّ هو أن يعتمد الإنسان على أمر خاص ليتذكر 
حاجة معينة,كأنّ يكتب في مفكرة, أو أن يلبس الخاتم في 
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إصبع آخر لم يعتدٌ أن يلبسه فيه؛ ليتذكر حاجته؛ فإِنّ هذا 
الفعل طبيعي لا يتنافى مع التوحيد, إلا أنْ من يفعل ذلك تارة 
بيش مهنا الى أن الله عاتن بهو البتكة واتبذ كى الحفيقي» 
وخ النمعوة واتكاه نا هما الاوسيلة فلورانن هس كناك 
وقارة أخوى 9 اسه رت أن الله عاق هو اتبيه كر الجقيقي: 
فحينئّذ يكون قد وقع في نوع من الشرك المعنوي. وإلى هذا 
ألفت الإمام الصادق غم في حديثه الوارد بقوله: «إنْ 
الشرك أخفى من دبيب النمل» وقال: منه تحويل الخاتم؛ 
ليذكر الحاجة؛ وشبه هذاء!". 

؟- التوحيد في الحب 

إِنّ أرقى أنواع التوحيد العمليٌ هو أن لا يتعلق قلب الإنسان 
بشكل مستقل بغير الله تعالى: غلا يحب إلا الله وفي اللّه 
بحيث يكون الله تعالى هو محور حبّه. ومن حبّ الله تعالى 
حب الكمّل من أوليائه الذين يكون حبّهم في الله مدخلا 
عاذي نسحت الله ماك 
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إِنَّ هذا التوحيد في الحبٌّ هوسرٌ الحج الإبراهيميء ولعله 
سر تسمية النبيّ إبراهيم 6( بالخليل من الخلّة التي تعني 
الحبٌّ الخاصء وقد ورد «أنْ الخلة بالضم- مودة متناهية 
في الإخلاص؛ وصداقة قد تخللت القلب وصارت خلا له 
أي باطنه7". 

من الواضح مخ سنيرة نبي الله إبراهيم كال أنه كان 

ضاهنة قلي قبين قد انها عاطفة وحناناً. حتى وصل فيه 
الأمرأنّه حينما علم بأنَّ ملائكة الله قد أرسلوا لإنزال العذاب 
على قوم النبي لوط كل . فإذا به يناقشهم في ذلك؛ يقول 
الله تعانى: فلم دعَب عن برهم القع وده ال 
9 ل مدنا فى قوم أو (2إنَإهِم للم أو من تيت 7# 

لقد ابتلى الله تعالى هذا النبيٌّ العاطفيٌ؛ وهو في عمر 
اليك والعشرين نأق رق الله وردا شه العزالات الراقيه 
التي جذبت قلب أبيه إليه أشدّ انجذابء فأراد الله تعالى 


)010( الطريحيء مجمع البحرين. ج١.‏ ص1 16ا. 
0( سورة هود الآيتان 16-1 
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اللّه. فكان ابتلاؤه بولده اسماعيل. 


أهره الله كفالن واسمافيل عل طفل صنين: هذه 
وأَمّه إلى واد غير ذي زرع؛ واتركهما فيه. 

ثم أمره عز وجل واسماعيل ظَلكادُ في مطلع شبابه: 
اصعد معه وأمّه إلى جبل حيث تمتلنّ عقولكم بمعرفة 
الله تعالى؛ ثم ازدلفوا إلى المشعر الحرام حيث 
تمتليٌ قلوبكم بالشعور باللّه. 

وهناك جاءه الوحي في المنام: أن اذبح ولدك. 
وذهب 252 باسماعيل تَقِِدلدٌ إلى المذبح؛ دون أن 
توقفه عقبات الشيطان. 

وكله للحيين: 

ووضع السكين على رقبته. 

وحرك السكين ذابيماء 


لكن النتيجة أنْ جبرئيل 32 أوقفه تكوينا بقلب 
السكين. 
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لماذا؟ 

لأنه نجح في عملية الذبحء لا بذبح ولدهء بل بذبح ما 
عدا الله في قلبه. لذا كان إبراهيم 32م خليل اللّه؛ ونبيّ 
التوحيد؛ لأنه وفى لله تعالى في حبّه وعشقه؛ فنال مرتبة 
الإمامة: 








كيف نتفاعل مع الغيب؟ 


في البداية لا بد أن نتحقق من وجود الغيب؛. ونحسم الاعتقاد 
والإيمان به بشكل قطعي, ثم بعد ذلك تأتي مرحلة التفاعل. 
وللوصول إلى ذلك أوضح الأمور الآتية: 

أ- إِنْ معنى الغيب هو الأمر الخفيٌ الغائب عن الحسٌء وقد 
استخدم القرآن الكريم هذا المصطلح مقابل كلمة 
الشهادة التي تعلق بما نشهده ونعرفه في عالم الطبيعة: 
فقال تعالى: #...عدلم الْعَيبٍِ وَالقَبِدَةَ ... 04". 

ب- إِنَّ مدخل التحقق من عالم الغيب يحتاج إلى أن يكون الأشعان 
واقميا في تحديد سر المعركي: سيدا عن الغرور 
الفلمي» كضطن 'الثاين يظنوق أنيم أضيهوا شن المرقة 


)١(‏ سورة الزمرء الآية"4. 
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الآملى من العلم وبالتائي فإنهم يتتكمون شريعاً على يعض 
الأمور بالإنكار لأنها ليست في ساحة معرفتهم الفعلية. 
وقد ألفت القرآن الكريم إلى أهمية معرفة الإنسان 
لمحدوديّته المعرفية مهما بلغ من العلم بقوله تعالى: #وَمآ 
ومن جميل ما ورد من أحاديث أهل البيت ليكلا : «العلم 
خلاكة أشبار فمن نال منه شبرا شمخ بأنفه وظنْ أنه 
هوءومن نال منه الثاني صغرت إليه نفسه؛ وعلم أنه ما 
ناته وأمَا الثالث فهيهات لا يناله أحد7". 
من هنا فَإِنْ القاعدة الصحيحة هي أَنْ الاعتقاد كما 
يجب أن لا يكون إلا بالدليل: كذلك الإنكار يجب أن لا يحصل 
إلا بالذليل: 
ج- إِنْ أسباب المعرفة الإنسانية عديدة منها: 
أ السو يهؤيو اكت الاشياق مقة طلفولفه إلا أنه الا زرف 
إل المخدود: 
(1) سورة الإسراء. الآية 44. 


(؟) المناوي. فيض الكبير شرح الجامع الصغير. ط١ء‏ بيروتء دار الكتب العلمية, 
14م ج:: ص03 0. 
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السمعع؛ وهو أداة إدراك الصوت الذي يتناسب مع 
ففكل الأان ووكون سعد دأوله يداية وتهاية: يتما سفيع 
الإنسان صوت الرعد. فَإِنّما يسمعه؛ لأنه يتناسب مع تحمّل 
الأذن» وهو يمتدٌ لثوان معدودة ببداية ونهاية؛ بينما هو لا 
يسمع صوت حركة الأرض حول نفسها وحول الشمس؛ لأنْ 
ذلك هوق معدل أذنه وله امكن اه شل ولادة الإتساق الما 

بعد رحيله عن الدنيا. 

والمعرفة بواسطة السمع فرع يخ عمال الأذن ليها 
فالخلل في هنذا الجهاة كد يفطل هذ المعرفة اما وكيا أو 


7 


كلياً. 

البصرء وهو أداة إدراك لا تنال إلا المحدود بمكان: أمّا 
غير الأجسام المحدودة مكانيًا غلا يطالها البصرء وهو 
يلتفت إلى الشيء حينما يعرف ضذه.ء فلو لم يلتفت إلى 
ضدّهء فإنه لا يلتفت إليه: فلو افترضنا أن الإنسان عاش في 
نور من دون ظلمة أصلاء فإنه لن يعرف معنى النورء وسيكون 
حاله كحال السمكة التي تحدّث عنها الشاعر بأنها سمعت 
يرما أن الملا هو يي الحداة سمك به كيده ركرين الماع هو 
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إكسير الحياة؛ وهي حية؛ ولم تتعرف على الماء؛ والسبب هو 
أن الماع مضيط ينها من ذون أن قرف كدة: ويقيت السمكة 
معتى الما وانه اكسير العياة: 

اللمس؛ وهو أضعف بكثير من البصرء وهو يتعرّف إلى ما 

لقد تعرّض أحد الشعراء إلى قصور الحسٌ البشري 
بمثال الفيل؛ فقد ذكر أَنْ الهنود جاؤوا بفيل لعرضه في 
بلد لم ير أهله الفيل من قبل؛ فوضعوه في الليل في غرفة 
فظلمة طلننة حامةء يعدها كافك القاين القر ف على هنذا 
بدؤوا عمكسة باللنس: 

- فمن لمس خرطومه قال: إنه موجود كالميزاب؛ 

دومق لممن آذك قال: إنه #المووحة اليدوية: 

-ومن المس قدمه.قال؛ إنه >كالأسطوانة: 





كيف نتفاعل مع الغفيب؟ ا 


إنه منبّه على محدوديّة حاسة اللمسء فلو أنْ أحدهم جاء 
بقنديل: وأضاء المكان لزال الاختلاف بين الناسء ورأوا 
حقيقة الموجود. 
وهكذا بالنسبة إلى بقيّة الحواس؛ هي غير قادرة إلا على 
اذاف المحدوذء :حال الاساح ضهنا سال سناقر الشيواثات: 
؟- الخيال؛ وهو اصطلاح منطقيٌ خاص يعني القوة التي 
يقيس بها الإنسان بين محسوساته؛ وهذه القوة موجودة 
ف الحيوان أيضباء آلا خرى أن الغطة إن أرادث أن تعفد 
على حائط بطول نصف مترء فإنها تنظر إليه؛ وتنطلق 
بطاقة -تناسب- مع طول الحائطء وهكذا الإنسان 
حينما يصعد أو ينزل على الدرجء فَإِنّه يقيس المسافة 
بين الدرجة والآخرى. ويحرّك رجله بما يناسب ذلك: 
من هنا لو أخطأ القياس لتعرّض للوقوع. 
# لوضف وهو أيكبا اسطاقم يتعطفي تزاف مفة القرة 
التي تدرك المعاني الجزئية. كحب الأمّ لطفلهاء 
والطفل الأتهر رهن ما تراد واضحا فى كل مق الاشياخ 
والحيوانات. 
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4-العقل»؛ وهي القوة التي يفترق فيها الإنسان عن الحيوان:» 
فالعقل بحسب المصطلح المنطقي يعني القوة التي 
تدرك المعاني الكلية: فالحيوان يدرك حبّه لأمّهء لكنّه 
لايدرك معنى الحبٌ العام والكليٌء بينما الإنسان يدرك 
المعاني الكلية. 

وبالفغل يتوشل الإتسان إلى مدارك كليةة هبواسطلة 
البضر يرق الآتسان هذه القطفة من الحديد. تتمدد هذه 
الفاز وظك: القظعة مخ السدين :تيد كلك الفان. ولكن 
العقل هو الذي يتوصّل إلى قاعدة عامة هي أنْ الحديد يتمدد 
بالثار. 

وكذلك اللمسء فبواسطته يشعر الإنسان بالارتباط بين 
هذه النار وهذه الحرارة؛ وتلك النار وتلك الحرارة, إلا أنْ 
لفقل هو الى يتورشل إلى شاهنة كلية تدر حا هن عللاقة العلية 
بين النار والإحراق؛ بحيث يعتقد أنَّ النار علة للاحتراق. 

وقد يدرك العقل قواعد كليّة غير مرتبطة بالمحسوسات: 
كقاعدة التسلسلء وفاقد الشيء لا يعطيه اللتين تحدّثنا 
عدوا سانفا . 
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السؤال: هل تقتصر أسباب المعرفة بما مر؟ 

الجواب: كلا. هناك أسباب أخرى للمعرقفة منها: 

ه- الاإلهام وبتعبير البعض الإشراقء وهذا الأمر يعرفه 
المفكرون والعلماء الذين صرّحوا بوضوح أنْ المعرفة 
والنظريات كما تحصل بالتجربة والمشاهدة العينية؛ 
وكذا بالاستدلالات العقلية؛ فإِنُها تحصل أيضاً بنوع من 
الالهام والإشراق الذي يأتي فجأة إلى روح الإنسان دون 
مقامات حلي أورعفلة رل يمه أن يكون قم معز غرة 
حل المشالة الى .بين ندية: 

ونعرض في هذا المجال لجملة من أقوال العلماء 

الغربيين: 

* قال أنشتاين: «إن النظريات المهمة والكبرى في 
العالم هي التي تنقدح على نحو الإلهام فجأة: وفي 
حالة معيّنة في أذهان العلماع.7). 

قال ألكسيس كارل: بن النوابغ بالإضافة إلى 


)١(‏ أنظرء مطهريء دراسات عقائدية: ط١:‏ بيروت: جمعية المعارف الإسلامية الثقافية, 
٠م‏ ص ./١‏ 








3 يسألونك عن الله 


امتلاكهم لقدرة المطالعة الواعية؛ وإدراك المسائل 
والتحقيق فيهاء فإنهم يمتلكون قوة أخرى, هي قوة 
الإشراق والتصوّر الخلاق؛ فإنهم تعرّفوا بواسطة 
الإشراق على كثير من الأشياء التي كانت غامضة 
خفيّة على الآخرين... وعلى الكثير من الكنوز 
المهروءئة المجحيوكة وندوق قحليل واستولة ل ١!‏ 
» قال جاك هادامار وهو أحد علماء الرياضيات 
الفرنسيين: «دحينما نتأمل في الاكتشافات 
والاختراعات فللا يمكن ثنا أن نهمل تأثير 
الإدراكات الباطنية المفاجئة؛ فإِنَ كل عالم محقّق 
قد أحس دهده الحصيهة!'". 
ومما يعتبر من نوع الإشراق والإلهام هو الرؤى التي لا تكون 
بسبب الأحوال الجسمية للإنسان كالجوع: وأحواله الخاصة 


الآخرى. وذلك من قبيل رؤية نبي الله يوسف 2222 #إني 


)١(‏ أنظر كازل: الكسيس: الإنسان ذلك المجهول:.ضص 1١4‏ [بتصوّف]. 
(1) من مقالة له تحت عنوان تأثير الشعور الباطن في البحوث العلمية نقلا عن: المطهري. 
مرتضى» المدد الغيبي» ط؟.: بيروت» مركز الإمام الخميني الثقاضفي. لو ص2 ا١.‏ 








كيفا نتفاعل مع الغيب؟ ١‏ 


لكل قر يكار الكنة القتررائن ل بيرت 04 

0 قبيل رؤية الوسول الأكرم ولنة: : لَقَدَ 00 

قر الأناواك فلل المتير َلْحَرَامَ إن سَآءَ أَلَّهُ 

ميت 06 

النتيجة: إنْ المعرفة الإنسانية تتخطى الأمور المحسوسة 
بأشواطء ويمكن أن تنال العوالم التي سترتها الجاد #وغطتيا: 
والتي يتعرف عليه الإنسان بوضوح تام بعد الموت. وهذا ما 
أشار إليه القرآن الكريم بقول: #فَكْمْفَمَا عَنكَ غِْطاء 1 مِصَرَكٌ 
لوم حَدٍ ا 

د- إن الأساس في الاعتقاد بعالم الغيب هوما أثبتناه فيما 
سبق من وجود قوّة غير محدودة: حيّة؛ غنيّة: عالمة: 
قادرف عروية كرمش اف التن لف كل فيه : وكل 
شيء يرتبط بها في بقائه واستمراره. كما ارتبط بها 
في أصل وجوده؛ وهي اللّه تبارك وتعالى. 

وهذا الامتطان القييث لبن النظارب تعذيطه تطريا مقط 
(1) سورة يوسف, الآيةة. 


(؟) سورة الفتحء الآية /الا. 
(؟) سورة قء الآية؟7. 








50 يسألونك عن الله 


بل المطلوب أن يحياه الإنسان فى حياته. فحينما أعتقد بتلك 
الصيقاثت الآليثة الثن مرك فانها هوك أن أسلك سيل الله 
تعالى بتسليم تام؛ دون أن تكون تصوراتي القاصرة مانعة من 
تلولك ها يطلب رقي ) الأنهاقاتى كد لد نسفاها ال شود 
مطلع على كل شيء؛ قادر على كل شيء. مفيض جواد على كل 
لك ل 
دون ل فك 5 ونفض النظر عن ملاءمة ذلك مع 
تصوراتي. أو عدم اا لأني قاصر في نظري. وهو 
وادلم أكو مدا ورد خاي سو كما ذلك المتساق 
على جيل مرافع في ايل مظلم +3 فتعثر أثناء صعوده؛ ووقع من 
الأغلى حكن أضبع مريوظا بالحيل نين الأرضن والسماء, وقد 
وقع منه مصباحه أثناء الهبوط؛ وكانت تلك الليلة شديدة 
البردء فإذا به يدعو الله تعالى أن ينقذه من هذه الورطة:؛ لا 
سيّما أن البرد أخذ يتغلغل إلى جسمه بشكل مخيف. وفعلا 
استجاب الله لدعائه وألهمه: خذ السكين من جيبك. واقطع 





كيفا نتفاعل مع الغفيب؟ ل 


الحيل, قاضطرب المسلق كاتف : مشككا في هذا الألهاة 
مردّداً في نفسه: كيف أقطع الحبل وهو يؤدّي أن أهبط إلى 
الأرض بسرعة قاتلة تنتهي بها حياتي. 

نعم لم يستجب هذا الرجل - في هذه العبرة- لنداء اللّه 
تعالى» وبقي كما هو. 1 

في اليوم التالي مر جماعة؛ فوجدوه ميتاء وهو مربوط 
بحيل ديق السماء والأرطن. ال أن النساظة ييئة ونين الأركن 
هي متر واحد فقط. 

لوسلم هذا المتساق يما أراة الله الأتقن سك لكنه رك 
إلى تصوراته القاصرة: فكانت نهايته الموت. 

أو سيكون حالي كحال ذلك البحّار الذي غرقت سفينته. 
فأوصله الموج إلى جزيرة نائية ليس فيها بشرء فعمّر غرفة 
خشبية يحتمي بها من البرد وغيره؛ وأخذ يدعو اللّه تعالى أن 
رقشزومتة هده الورطلة الكييوة: 

وذات يوم وحيئما هو يذهو الله ضالى أن بخلصة من 
مأزقه جاءت صاعقة من السماء: وأحرقت خيمته: فما كان 
مثه الا أ رك ضومه مغرضا على الله بعال قينا لدي 





5 يسألونك عن الله 


فبدل أن ينقذه؛ استرسل في توريطه أكثر فأكثر. 

لكنّه بعد مدة قليلة تفاجأ بفريق إنقاذ حل على تلك 
الجؤيرة يعذيا شاه الثان شيسمف هن الشاطى: 

إنْه استسلم لتصوراته الناقصة؛ فاعترض على الله 
تعالى ولم يعلم أَنْ الله غز وجل محيط بكل شيء: يدبّر أمر 
عباده لآجل مصلحتهم وكمالهم, وإنْ لم يعلموا بذلك بسبب 
ضيق أفقهم.؛ وقصور نظراتهم 

لاهن وقد المتسادا حنفيف | بالله الكت الغادي العالم: 
الجوادء اللطيف. الحكيم, فَإِنْه سيسلك الطريق الذي 
يختارها له ربّه دون اعتراض: مهما كانت مواصفاته؛ وكيفما 
كانت الغاية المرئية في أفق تطلعاته. عه كانت أسوار 
السلطة والجاه للنبي داود وولده سليمان 6َيَكْل أو كانت 
كربلاء الإمام الحسين ظاكلة . 

حيتما تعد الاتسنان يذلكف الالستقاد كما نوف يعين 
ثقة بأنه ظالما يهير في سييل الله دون تقتصير إن القيب 
سيواكبه في مسيره. 

ِنْ ذلك الاعتقاد بمواكبة الغيب له سيجعله لا يقتصر في 





كيفا نتفاعل مع الغيب؟ ١‏ 


علاقته مع الأسياب العادية سيضيف إليها أسبابا أخرئ 
تتعلق بالغيب» كالدعاء الذي ورد أنه ديرد القشياف 7 , 
والصدقة التي ورد أنْها تدفع البلاء9). 
سيرى ذلك المعتقد المستنزل لمدد ا لغيب آثار اعتقاده 
وسلوكه في: 
7 5000-0 7 5 0 1 وا 
-١‏ نفسه؛ فيتعرّف على معنى قوله تعالى: « وَالزِين جلهد وا 
اله يم سينود 0 “ا 
أل الشرع ثرا تالا عكهم يكت مد 
م وه مع دج عاو ل كره 
السماء 5 ولك كدو أ وأَحَذتهم د بمَا خازوا 
يكين وكا 
َو 3( ...سن لتاقو فا 0 م ى وسور 
وقوله تعالى: يتأ لَِيِنَ ءامنْوأ إن تنصروأ هركم 
يبت هدام 0(4. 
)١(‏ الكليني؛ محمدء الكافي. ج". ص5 ؛. 
(؟) المصدر نفسه؛ ج؛: ص0. 
(") سورة العنكبوتء الآية9". 


(غ) سورة الأعرافء. الآية"3. 
)0( سورة محمد:؛ الآية/ا. 








المصادر والمراجع 


.١‏ القرآن الكريم. 

585 
ألكسيسء كارل: 
؟. الإنسان ذلك المجهول؛ [بتصرّف]. 
ابن أنسء مالك: 


؟. الموطأ. تحقيق محمد فوؤاد عبد الباقى. (لا.ط)؛ بيروت: دار إحياء 
التراث العربى» 0ام. 
ابن أبي طالب, الإمام علي: 
غ. نهج البلاغة. شرح محمد عبده؛. ط١ء‏ قمء دار الذخائر؛ ؟415١اه.‏ 
ٍ_-- 
البخاريء متحمك: 
6. صحيح اليخارى, زلاءت)ء: (لاءط)ء دار الفكر للطباعة والنشر 
والتوزيع: ١/15م.‏ 
البرقي: أحملة: 
11 المحاسن» تحفيق جلال الدين الحسينيء(لا.ط) » طهران» دار 
الكتب الإسلامية, ام 
دخ- 
خان: وحيد الدين: 
ا خان: وحيد الدين» الإسلام يتحدى» طفىف بيروت» موّسسة الرسالة: 
0ام. 
موه 


يسألونك عن الله 


الزمخشريء محمود: 
4. الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويلء: (لاء.ط)ء مطبعة 
مصطفى الحلبي: 1977م. 
ليو - 
5. الالهيات؛ (لاءط)ء (لاءن).؛ (لاءت). 
٠‏ . تفسير السمرفندي. تحقيق محمود مطرجي. زلا ط)ء بيروت» دار 
الفكر: (لا.ءت). 
السيوطيٌء جلال الدين: 
١١.الدر‏ المنثور, زلا ط)ء بيروت. دار المعرفة. 0 تت 
21 
الشيرازيء ناصر مكارم: 
.الأمثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» (لا.ط)ء قم زلاءن)ء زلاءت). 
الشهيد الثاني: 
.١١‏ مسكن الفؤاد. تحقيق مؤسسة آل البيت تَييَكْلاهٍ لإحياء التراث. ط1اء 
قم/ا10اه. 
الشيرازيء؛ صدر الدين: 
١‏ . الحكمة المتعالية فى الأسفار العقلية الأربعة. ط"؛ بيروت؛ دار إحياء 
التراث العربي؛ ١/5ام.‏ 
6. دراسات فى العقيدة الإسلاميّة. (لاءعط)؛ (لاءن)؛ (لاءت). 





المصادر والمراجع ل 


عَضود 
الصدوق. محمد: 
7. التوحيد» تحقيق هاشم الطهرانيٌ؛ (لا.ط)»؛ قم؛ جماعة المدزسين, 
زلاءت). 
5-8 
الطريحيّ؛ فخر الدين: 
١‏ . مجمع البحرينء, تحقيق السيد احمد الحسينيء. ط”". مكتب النشر 
الثقافة الإسلامية, /51؟اه. 
الطباطبائيٌء محمّد حسين: 
. تفسير الميزانء (لا.ط)؛ قمء. منشورات جماعة المدرسين في 
الحوزة العلمية» (لاءعت). 
الطبرسيء. حسين: 
. مستدرك الوسائل؛ تحقيق ونشر مؤسسة ال البيت عليهم السلام 
لإحياء التراث. ط؟؛ بيروت: //19ام. 
قاد 
الفراهيديء الخليل: 
.”٠‏ كتاب العين: تحقيق مهدي المخزوميٌ وخليل السامرانيٌ. ط". قم, 
مؤسسة دار الهجرة: ١٠5١ه.‏ 
دك 
المتّقي الهندي: علي: 
١‏ كنز العمالء (لا.ط)؛ تحقيق بكري حياني: بيروت: مؤسسة الرسالة؛ 
اه 
الكلينئ؛ محمد: 
ا .حعديق علق أكيو غفاري لغ طيراق» دان الكتب الاسلامية: 
6 ه.ش. 


-هم- 





يسألونك عن الله 


المازندراني؛ محمد صالح: 

؟”. شرح أصول الكافي والروضة:؛ تحقيق أبو الحسن الشعراني. ط١ء‏ 
بيروت:؛ دار إحياء التراث العربي؛ ١٠٠٠م.‏ 

المجلسيء؛ محمد باقر: 

4؟. بحار الأنوار. تحقيق السيد محمد ابراهيم الميانجي ومحمد الباقر 
البهبوديء. ط”: بيروت؛ مؤسسة الوفاء. 

المناوي؛ محمد: 

5. فيض الكبير شرح الجامع الصغيرء ط١ء‏ بيروت: دار الكتب العلمية 
4ام. 

المطهري. مرتضى: 

71 الإنسان والقضاء والقدرء ترجمة محمد علي التسخيري. ط", 
بيروت؛ دار التعاون: /19/1. 

؟. دراسات عقائدية؛: ط١‏ ؛ بيروت؛ جمعية المعارف الإسلامية الثقافية, 


1ه 
1 لنب ا بيروت. مركز الإمام الخميني الثقافي: 1١٠م.‏ 
58 
النووي: 
4. شرح مسلمء (لا.ط)؛ بيروت: دار الكتاب العربي؛ /401١اه.‏ 
و 
الواسطيّ؛ عليّ. 


.٠١‏ عيون الحكم والمواعظ, تحفيق حسين الحسيني البيرجندي» ططضءء 
دار الحديث؛» (لآءت )م 





يسألونك عن الله 


المعنى م ملب ا لل طوس ا ا ا 
ماهو سرًالخلق؟ 00 
ماهى الحكمة من إيجاد الله تعالى للكائنات؟ ؟ 
الدليل كل حكنة الملة الأول 000 
ماهى الحكمة من خلق الكائنات؟ دو كماعط وقد العف لا 7 
الكمال القهرى 0 
الكمال 2 الحمانات وعد ا او ام اح ميقع حل الو مان إك ‏ /111 
الكمال 4# النيات معو امعو ووم جع مل ع لله لق اولصاو كوه ال 2 ه18 
الكمال .# الحيوان 1 0000001 
الكمال بين النيات والحيوان 0000000 
الكمال الاختياري لو ل و ا وو 
لماذا خلق اللّه العصاة وهو يعلم ما سيفعلون؟ ع ا 
إِنْ مداخلة الملائكة هذه تتألف من أمرين: 00 
أسماء من هى؟ ولاه ع لوال اج مامد عالط من لخلا وي الاو 1 1 علج 10 
-١‏ المنهجية الضيصيحة للوصول إلى النتيجة 3ظطه1ط11 
؟- تطبيق المنهجية على خلق آدم ظَ1ك2ٌ 1000000 
توسعة دائرة الفاكزين ا 01 
ادهو و العاصر نح توعان كافك د02 00000000 
#وور الخصاكصن الإنسانية ف تجاة الإنسان وان كان قاهرا ١غ‏ 
*- التوية 189 2121113131701 
؛- الشفاعة ا 0 
6- الرحمة 10000000000( 





الفهرس 


5 


عودة إلى السؤال ا 
ا المساهمة 2 بناء الشخصية القوية. 6 ”كص 


ا الحسبد ليبا المسار ووووو ووو ووو ووو ووو ووو و يوي ووو و يوي يي ييه 
؟- التعويض الأخروي 11710110101 


الاتجاهات الثلاثة 0000000 


الاتجاه :)١(‏ الجبر 0 
الاتجاه (؟): التفويض عا روه ونه ا فج وها وها ماروا وده 


الاتجاه (؟): أمر بين أمرين 91111 
المسلمة الأولى: وحدانية اللّه 2 
االسلبة الكاتية بخرية الاقتدارخ رد ساد ا 
والسؤال: كيف نجمع بين هاتين المسلمتين: 50 
الحل 4# الصورة وليس 4# الدليل 0 


1١01 


90 4444 


ان 


34 





وا يسألونك عن الله 


السؤال: من هو السبب 4 طعن الممرّضة؟ ا 000 
إذا فرشو اليه 0000000 
الصورة الدقيقة للآمر بين الأمرين 00010000 
رسوم توضيحية عد حا طم و ف جا ا ا وا عا و ع 1/6 
5. ماهي حقيقة البداء؟ شوق طم سوام مام ووس مو ا 
علم الله تعالى 000 
روايات البداء وتهمة الشيعة ل 1 
لكن مع هذا الإيمان يأتي سؤال مهم هو: 0000 
هل هذا القدر حاكم على إرادة الله تعالى؟ 00000000 
١‏ - جواب المجيّرة: ما 0 
؟- جواب الشيعة: واف السو ل لع واو ل 
ومن الروايات الداكة على ذلك: والوازدة من طرق الشيعة: م 
زجع الروايات الدالفغلى دلت والواروة من طرق أهل النة م1 
الخلاصة 000 0 
قصة لطيفة 4# البداء مط ور ساسا وات الاساطط ا و 11 
استفادات مما سبق ا 1 
. ماهي حقيقة عالم الذرٌ؟ زز ز ز ز ‏ 00 
معنى الذر 0 
قاعدة أساسية ك4 تفسير الآية 11[ 1000000 
الاتجاهات الأساسية 4 عالم الذرٌ 6ب 0001 
الاتجاه الآول: م ااا ا اا 00 
الاتجاه الثاني 0100000 


الاتجاه الثالث 11[ ز[ز[|[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ 1 0001 





000 التوحيد 4# الذات‎ -١ 
؟- التوحيد 4# الخالقية غ2‎ 
200 ومن الأدلة على أنه الخالق الوحيد للكون:‎ 
وحدة النظام وتناسقه مع مكمه اط ووه ووو ف لك يه‎ 
000 الخلق بمعنى الإبداع ا‎ 
00000 أثر التوحيد 4 الخالقية على الفقه‎ 
التوحيد 4 الصفات مم ف محف وم ولع و‎ -" 
غ- التوحيد 2 الأفعال 08 شغ«ظ1‎ 


ه- التوحيد 2# الربوبية 5151/77 


وهذه الربوبية تنقسم إلى نوعين: ا أ 


-١‏ التوحيد 2 الطاعة وفيفوو ووو ووو وو يو ووو يون ةة مف ينه 
؟- التوحيد 4 الاستعانة 5151007000 
الاستعانة بين الاستقلال والوسيلة لوغ قاء 84د 424 


١06 


00006 


111 
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الاستعانة والشرك الخفىٌ طشك امن فاط الو ادم اط طم 17 
و لوي ال 00 00 
.٠‏ كيف نتفاعل مع الغيب؟ 0000 
السؤال: هل تقتصر أسباب المعرفة يما مرّ؟ 1 00000011 
المصادر والمراجع او و 11 
الفهرس واو جا ل از اجا لل و ار م ل 1 1 1ه 1010 





ع ١‏ * 
صدر للمؤلف 
حقيقة الجفر عند الشيعة. بيروت: بيت السراج للثقافة والنشر. 
حقيقة ف فاطمة عند الشيعة. بيروت. بيت السراج للثقافة 
والنشر. حائز على جائزة أفضل كتاب لعام 7١٠٠م:‏ في مهرجان 
الولاية الدوليٌ في إيران. 
ولاية الفقيه؛ بين البداهة والاختلاف. بيروت: بيت السراج للثقافة 
والنشر. رسالة ماجستير حازت على درجة ممتازء مع التنويه 
والتوصية بالنشر. 
دروس في علم الدراية» بيروت: بيت السراج للثقافة والنشر. معتمد 
في المناهج الدراسية الحوزوية. 
وليال عشر (من وحي عاشوراء)؛ بيروتء. بيت السراج للثقافة 
والنشر. 
برقية الحسين تَلِكَلاِدُ : بيروت: بيت السراج للثقافة والنشر. 


مترجم إلى الإنكليزية والفرنسيّة: 
.(طاناطم) مأعذو5باط آه صووعاع1 ع1 
.(عنالة5 عا طوااث*ا9) مأعذو5نهل-اق'0 علمامة:و66 1 عا 


وأتممناها بعشر ( من وحي عاشوراء)؛ بيروت؛ بيت السراج للثقافة 
والتشر. 

المسائل المصطفاة في أحكام الطهارة والصلاة فوز دو ايغواسو. 
أحكام النساء. فوز دو ايغواسو. 
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٠‏ . التبليغ من وحي التجربة. قم. 
. ©030)عل/ 03 ونؤناط دمع وانلق5 ( دياوثو» الباحث عن الحقيقة - 


يسألونك عن الله 


.كه 


باللغة البرتفالية). 


٠‏ الاضاذا ١/0‏ 088080 8 :855212» ( الصلاة في الإسلام باللغة 


البوضانية): 


. مختصر الواجبات في الإسلام (021/5885 005 هالالاق88 الانا 


)١0 الاظاذا‎ 


5 خيوط القيعة, بيروت». دار الصفوة. 
. حائك القبعة (الإمام السيّد عبد الحسين شرف الدين)؛ بيروت, 


دار الصفوة. 


٠‏ التكفير؛ ضوابط الإسلام وتطبيقات المسلمين: دار الأمير للثقافة والعلوم. 
. قافلة البشرية؛ من سفينة نوح إلى دولة المهديٌ 7. بيروت: بيت 


السراج للثقافة والنشر. 

. هذا رسول الله 5!5؛ بيروت؛ بيت السراج للثقافة والنشر. 

. محاضرات في الثقافة الإسلامية بيروت: بيت السراج للثقافة 
والنشر. 


مجموعة يسألونك, وتضم : 
. يسألونك عن الله بيروت. بيت السراج للثقافة والنشر. ( بين يدي 
القارىء ). 


مترجم إلى الإنكليزية والفرنسيّة: 
اام 360101 ناملا »ا35 لاع 1 
.وام 05م10م 3 أصعومرعام أ" ١15‏ 


. يسألونك عن الأنبياء نفكلا . بيروت؛ بيت السراج للثقافة والنشر. 
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مترجم إلى الإنكليزية والفرنسية: 
5م أنا360 ناملا »ا35 لاع[ 
5 طامممم ذ5ع! ألا5 أصعو معام" ذاا 


"". يسألونك عن الأئم ةنهكلا . بيروت: بيت السراج للثقافة والنشر. 
عن بيروت»؛ ب - و 


مترجم إلى الإنكليزية والفرنسية: 
.]| ألا360 ناملا »ا35 لاع 1 
5 ]ا 5ع! اناة أاع وم رع اما" ١15‏ 


"". يسألونك عن الوليٌ. بيروت. بيت السراج للثقافة والنشر. 
4". يسألونك عن التقليد؛ بيروت؛ بيت السراج للثقافة والنشر. 
مترجم إلى الإنكليزية والفرنسيّة (مركز نون للتأليف 
والترجمة): 
]اما أنا360 ناملا »ا35 لإع7 1 
.30110 عا عناة أصعوممعأام! ”1 ١١‏ 


5. يسألونك عن القبرء بيروت: بيت السراج للثقافة والنشر. 


مترجم إلى الإنكليزية: 
(ع نومع( :15 الدن عط1) 811 علطأ ه طأدعما آأنا360 ناملا كاقج لاعط [ 


5. يسألونك عن القيامة؛ بيروت: بيت السراج للثقافة والنشر. 
مترجم إلى الإنكليزية والفرنسية: 
مأاعع ]باقع ألا300 ناملا عا45 لإاعط [ 
ا0نأعع] ]لاقع 3! انا5 أمعومرعأما"ا ذاا 


مجموعة تعارفواء وتضم: 
للثقافة وا لنشر. 


مترجم إلى الإنكليزية: 
ع31130/ا 16 أمع ممع ووومع ممع أوناصوا/طا منمموع810 ع عارك 
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. سعادة الزوجين في ثلاث كلمات» بيروت: بيت السراج للثقافة 
والنشر. 

5. ؟ حقوق لحياة زوجية ناجحة؛ بيروت. بيت السراج للثقافة والنشر. 

."٠‏ كيف تجعل ولدك صالحًا؟ بيروت: بيت السراج للثقافة والنشر. 

."١‏ كيف نتواصل مع الناس5 بيروت: بيت السراج للثقافة والنشر. 

؟". كيف نبني مجتممًا أرقى؟ بيروت: بيت السراج للثقافة والنشر. 

". آية الوصايا العشرء بيروت؛ بيت السراج للثقافة والنشر. 
مجموعة يزكيهم؛ وتضم: 

4؟. ميزان السير والسلوك. بيروت: بيت السراج للثقافة والنشر. 

0. برنامج السير والسلوك: بيروت: بيت السراج للثقافة والنشر. 

7. هكذا تكون سعيدًاء بيروت. بيت السراج للثقافة والنشر. 
مترجم إلى الإنكليزية: 55ع0أممواا وصألصاط. 

”. كيف ترجع كما ولدتك أمك5 بيروت؛ بيت السراج للثقافة والنشر. 

4. شهر الله آدابه - مناسباته - أولياؤه. بيروت: بيت السراج للثقافة 
والنشر. 

لا تَقرَبُواء بيروت: بيت السراج للثقافة والنشر. 

..١‏ كيف نتواصل مع الله بيروت: بيت السراج للثقافة والنشر. 


على موقع سراج القاكم 7 
لمك . لاع3 310 [2١5./لالثالانا‏ 





